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سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... أما بعد:

ـــا تـــرى  فـــإن الهجـــات التغريبيـــة والهجـــات المنحلـــة عـــى دينن

ـــائل  ـــة، وبوس ـــكال مختلف ـــور شـــتى وأش ـــة، وبص ـــد هجم ـــة بع هجم

ـــق  ـــن طري ـــرى ع ـــة وأخ ـــوات الفضائي ـــق القن ـــن طري ـــارة ع ـــددة، ت متع

ـــا. ـــس وغيره ـــر والوات ـــد كتوي ـــي الجدي ـــل الاجتماع التواص

ــن  ــم فمـ ــن مبتغاهـ ــدون بـــيء مـ ــؤلاء المفسـ ــر هـ ــد ظفـ وقـ

الناس-وهـــم قلـــة- مـــن أفســـدوه، ومنهـــم مـــن شـــككوه، وإن كان 

ــذه  ــن، ولهـ ــم ثابتـ ــن القويـ ــى الديـ ــد – عـ ــه الحمـ ــر – وللـ الأكـ

ــن. ــن أو كارهـ ــن مدافعـ ــا بـ ــتنكرين مـ ــات مسـ الهجـ

ــر  ــة تغيـ ــراً في محاولـ ــد كبـ ــاً والجهـ ــعي حثيثـ ــا كان السـ فلـ

وتبديـــل المســـلمّات الشرعيـــة المحمديـــة، أحببـــت مشـــاركة أهـــل 

ـــاب  ـــذا الكت ـــة به ـــلمّات الديني ـــذه المس ـــة ه ـــل في حراس ـــم والفض العل

ـــه درس  ـــذي أصل ـــة(، وال ـــلّمات الشرعي ـــة المس ـــميته )حراس ـــذي أس ال
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ـــدي  ـــن ي ـــه –  – ب ـــد الل ـــن عب ـــركي ب ـــام ت ـــع الإم ـــي في جام ألق

ـــز  ـــد العزي ـــة الســـعودية الشـــيخ عب ـــي عـــام المملكـــة العربي ســـاحة مفت

ـــاه-. ـــه ورع ـــه الل ـــيخ –حفظ ـــه آل الش ـــد الل ـــن عب ب

ـــد  ـــم بع ـــه ث ـــق علي ـــم التعلي ـــدرس ث ـــى ال ـــاء ع ـــي بالثن ـــد أكرمن وق

ـــة. ـــه النعم ـــم علي ـــه وأت ـــه ل ـــكر الل ـــره، فش ـــي ن ـــب من ـــذا طل ه

│
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ــاء  ــا لأن العلـ ــع عليهـ ــائل المجمـ ــلمات: المسـ ــراد بالمسـ المـ

ــة نوعـــان : ــائل الشرعيـ ــا، وذلـــك أن المسـ مســـلمون بهـ

النـــوع الأول / لا ينكـــر ولا يعنـــف فيـــه عـــى القائـــل، ولا يلُـــزم 

بتركـــه، أمـــا القـــول نفســـه فللمجتهـــد المخالـــف أن يبـــن ضعفـــه 

ـــائل  ـــاء بالمس ـــد العل ـــمى عن ـــو المس ـــوع ه ـــذا الن ـــاً، ه ـــه مرجوح وكون

ــاً أو ســـنة ظاهـــرة  الاجتهاديـــة. وهـــو كل قـــول لم يخالـــف إجماعـ

صريحـــة. 

ــه  ــل، ويلزمـ ــى القائـ ــه عـ ــف فيـ ــر ويعنـ ــاني / ينكـ ــوع الثـ النـ

مـــن لـــه ولايـــة بتركـــه، والقـــول نفســـه يـــرد ويبـــدع، وهـــذا النـــوع 

هـــو المســـمى عنـــد العلـــاء بالمســـائل الخلافيـــة، وهـــو كل قـــول 

ــح: ــن مفلـ ــال ابـ ــة،  قـ ــرة صريحـ ــنة ظاهـ ــاً أو سـ ــف إجماعـ  يخالـ

»وقـــال –أي ابـــن تيميـــة – في كتـــاب »بطـــان التحليل« – قولهم: ومســـائل 

ـــه  ـــا أن يتوج ـــكار إم ـــإن الإن ـــح، ف ـــس بصحي ـــا لي ـــكار فيه ـــاف لا إن الخ

 إلى القـــول بالحكـــم أو العمـــل: أمـــا الأول فـــإن كان القـــول يخالـــف ســـنة

ـــه  ـــك فإن ـــن كذل ـــاً، وإن لم يك ـــكاره وفاق ـــب إن ـــاً وج ـــاً قديم أو إجماع

ـــم  ـــد وه ـــب واح ـــول المصي ـــن يق ـــد م ـــه عن ـــان ضعف ـــى بي ـــر، بمعن ينك
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ـــنة أو  ـــاف س ـــى خ ـــل إذا كان ع ـــا العم ـــاء . وأم ـــلف والفقه ـــة الس عام

ـــا  ـــا ذكرن ـــكار ك ـــات الإن ـــب درج ـــاً بحس ـــكاره أيض ـــب إن ـــاع، وج إج

مـــن حديـــث شـــارب النبيـــذ المختلـــف فيـــه، وكـــا ينقـــض حكـــم 

ـــا إذا  ـــاء، وأم ـــع بعـــض العل ـــد اتب ـــف ســـنة، وإن كان ق ـــم إذا خال الحاك

ـــا  ـــاغ، ف ـــه مس ـــاد في ـــاع، وللاجته ـــنة ولا إج ـــألة س ـــن في المس لم يك

ـــذا  ـــل ه ـــا دخ ـــداً. وإنم ـــداً أو مقل ـــا مجته ـــل به ـــن عم ـــى م ـــر ع ينك

ـــائل  ـــي مس ـــاف ه ـــائل الخ ـــد أن مس ـــل يعتق ـــة أن القائ ـــن جه ـــس م اللب

ـــذي  ـــواب ال ـــاس. والص ـــن الن ـــف م ـــك طوائ ـــد ذل ـــا اعتق ـــاد، ك الاجته

ـــب  ـــل يج ـــا دلي ـــن فيه ـــا لم يك ـــاد، م ـــائل الاجته ـــة أن مس ـــه الأئم علي

ـــن  ـــه م ـــارض ل ـــح لا مع ـــث صحي ـــل حدي ـــراً مث ـــاً ظاه ـــه وجوب ـــل ب العم

ـــة،  ـــة المقارب ـــارض الأدل ـــاد لتع ـــدم ذلك–الاجته ـــوغ –إذا ع ـــه فيس جنس

ـــا«))). ـــة فيه ـــاء الأدل أو لخف

│

)1(   الآداب الشرعيــة )1/ 191 ( وانظــر كتــاب إقامــة الدليــل عــى إبطــال التحليــل ص 181 

لابــن تيميــة .
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حراسة المسلّمات يكون بأمرين:

الأول/ الدفــاع عنهــا بالــرد عــى المخالــف وكشــف شــبهاته، قــال 

ں   ں   ڱ       ڱ   ڱ    ڱ   ڳ   ڳ    ڳ   ڳ   ثن  تعــالى:  

ڻڻ  ثم ]آل عمــران: ١٠٤[، وقــال ثن ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  
]آل عمــران: ١١٠[. ٿ      ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹڤ  ثم 

اللـه  رسـول  سـمعت  قـال:    الخـدري  سـعيد  أبي  عـن 

 يقـول: »مـن رأى منكم منكـرا فليغيره بيده، فإن لم يسـتطع 

فبلسـانه، فـإن لم يسـتطع فبقلبـه، وذلـك أضعـف الإيمـان« أخرجـه مسـلم

ـــن المـــرد-  ـــد الهـــادي -المعـــروف باب ـــن عب ـــل هـــذا روى اب وفي مث

ـــى،  ـــن يحي ـــى ب ـــى الذهـــي، يقـــول: ســـمعت يحي ـــن يحي عـــن محمـــد ب

ـــال  ـــه، ق ـــبيل الل ـــاد في س ـــن الجه ـــل م ـــنة أفض ـــن الس ـــذب ع ـــول: ال يق

ـــد،  ـــه ويجاه ـــب نفس ـــه ويتع ـــق مال ـــل ينف ـــى: الرج ـــت ليحي ـــد: قل محم

ـــر))).  ـــم بكث ـــال: نع ـــه؟ ق ـــل من ـــذا أفض فه

)1(   جمع الجيوش والدســاكر على ابن عساكر )ص: 54(.
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ومما قال الآلوسي: » ولله تعالى در القائل:

من الدين كشف الستر عن كل كاذب ***

 وعـــن كل بدعــي أتى بالعجــائب 

فلولا رجــال مؤمنــون لهـــدمــت ***

 صوامــع دين الله مــن كل جــانب«)))

ـــه ونـــره بينهـــم؛ عـــن أبي مســـعود  ـــن الل ـــاس دي ـــم الن ـــاني/ تعلي الث

الأنصـــاري قـــال: قـــال رســـول اللـــه : »مـــن دل عـــى 

ـــلم  ـــه مس ـــه« أخرج ـــر فاعل ـــل أج ـــه مث ـــر فل خ

 : ـــه ـــول الل ـــال رس ـــال: ق ـــرة  ق ـــن أبي هري وع

ـــل  ـــن عم ـــر م ـــا، وأج ـــه أجره ـــنة، فل ـــنة حس ـــام س ـــنّ في الإس ـــن س »م

ـــن في  ـــن س ـــم شيء، وم ـــن أجوره ـــص م ـــر أن ينق ـــن غ ـــده، م ـــا بع به

الإســـام ســـنة ســـيئة، كان عليـــه وزرهـــا ووزر مـــن عمـــل بهـــا مـــن 

ـــلم ـــه مس ـــم شيء« أخرج ـــن أوزاره ـــص م ـــر أن ينق ـــن غ ـــده، م بع

ــن  ــال: »الديـ ــي ، قـ ــداري أن النبـ ــم الـ ــن تميـ وعـ

ــة  ــوله ولأئمـ ــه ولرسـ ــه ولكتابـ ــال: »للـ ــن؟ قـ ــا: لمـ ــة« قلنـ النصيحـ

ــلم ــه مسـ ــم« أخرجـ ــلمين وعامتهـ المسـ

ـــه  ـــتغفر ل ـــر يس ـــم الخ ـــال: »معل ـــاس ، ق ـــن عب ـــال اب وق

كل شيء حتـــى الحـــوت في البحـــر« أخرجـــه الدارمـــي 

)1(   روح المعاني )7/ 41(.
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وقـــال الزهـــري:" تعليـــم ســـنة خـــر مـــن عبـــادة مائتـــي ســـنة " 

ـــث. ـــاب الحدي ـــلف أصح ـــدة الس ـــوني في عقي ـــان الصاب ـــو عث رواه أب

وبعد هذين الفصلين أمهد بأمرين:

ـــح  ـــى صحي ـــه، وع ـــاب الل ـــى كت ـــم ع ـــن قائ ـــد الأول/ الدي التمهي

ـــة: ـــلف الأم ـــم س ـــه  بفه ـــول الل ـــنة رس س

إن تقييـــد فهـــم الديـــن بفهـــم الســـلف واجـــب لا يجـــوز 

العـــدول عنـــه وهـــو مـــن الاحتجـــاج بالإجـــاع، لأن فهـــم الســـلف 

 هـــو إجـــاع العلـــاء في حقبـــة مـــن الزمـــن وهـــو وقـــت الســـلف،

ـــكل مـــن عـــر  ـــة والتابعـــون لهـــم بإحســـان، ف والمـــراد بالســـلف الصحاب

ـــلف  ـــول الس ـــو ق ـــف فه ـــه مخال ـــرف ل ـــن ولم يع ـــن المتقدم ـــه م ف قول

في هـــذه المســـألة إلى أن يتبـــن خلافـــه، فـــكل دليـــل يـــدل عـــى 

ـــال الأوزاعـــي: ـــة مذهـــب الســـلف ق ـــدل عـــى حجي ـــة الإجـــاع ي  حجي

ـــال  ـــاك وآراء الرج ـــاس، وإي ـــك الن ـــلف وإن رفض ـــن س ـــار م ـــك بآث »علي

ـــول«))).   ـــك بالق ـــوا ل وإن زخرف

ـــا كان  ـــك بم ـــا التمس ـــنة عندن ـــول الس ـــد: »أص ـــام أحم ـــال الإم وق

ـــم«))).  ـــداء به ـــه  والاقت ـــول الل ـــاب رس ـــه أصح علي

قـــال الإمـــام ابـــن تيميـــة: »وإنمـــا المتبـــع في إثبـــات أحـــكام 

اللـــه: كتـــاب اللـــه وســـنة رســـوله ، وســـبيل الســـابقين 

)1(   الشريعة للآجري )56/1( بإســناد صحيح.

)2(   أصول السنة ص14.
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أو الأولـــن، لا يجـــوز إثبـــات حكـــم شرعـــي بـــدون هـــذه الأصـــول 

الثلاثـــة، نصـــاً واســـتنباطاً بحـــال«))). 

ـــام  ـــال الإم ـــاني، ق ـــي رب ـــج إله ـــه منه ـــوم؛ لأن ـــج معص ـــو منه وه

ـــب  ـــلف وانتس ـــب الس ـــر مذه ـــن أظه ـــى م ـــب ع ـــة: »لا عي ـــن تيمي اب

إليـــه واعتـــزي إليـــه، بـــل يجـــب قبـــول ذلـــك منـــه بالاتفـــاق فـــإن 

مذهـــب الســـلف لا يكـــون إلا حقـــاً«))).

ـــليم  ـــتقر إلا بالتس ـــد ولا يس ـــان عب ـــح إيم ـــاني/ لا يص ـــد الث التمهي

للـــه ورســـوله  قـــال تعـــالى: ثن ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ      

ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې      ى  ى  ئا  ئا   
]النســـاء: ٦٥[. ئە  ئە  ئوثم 

ـــارية في  ـــواع س ـــة أن ـــراضُ ثلاث ـــم: »والاع ـــن القي ـــام اب ـــال الإم ق

ـــا:  ـــه منه ـــهُ الل ـــن عصَم ـــومُ م ـــاس؛ والمعص الن

ـــة،  ـــبه الباطل ـــه بالشُّ ـــائه وصفات ـــى أس ـــراض ع ـــوع الأول: الاع الن

ـــالات  ـــة خي ـــي في الحقيق ـــة، وه ـــع عقلي ـــا قواط يها أربابه ـــمِّ ـــي يس الت

ـــة. ـــالات ذهني ـــه، ومُح جهلي

النـــوع الثـــاني: الاعـــراض عـــى شرعـــهِ وأمـــره؛ وأهـــلُ هـــذا 

ــواع: ــة أنـ الاعـــراض ثلاثـ

)1(   اقتضاء الصراط المســتقيم )18 / 60(.

)2(   مجموع الفتاوى )149/4(.
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ــة  نـ ــتهِم، المتضمِّ ــم وأقيسَـ ــه بآرائهـ ــون عليـ ــا: المعترضـ أحدهـ

ـــقاطَ  ـــه، وإس ـــا أباح ـــمَ م ـــه -- ، وتحري ـــرَّم الل ـــا ح ـــلَ م تحلي

ـــحَ  ـــه، وتصحي ـــا صحَّح ـــالَ م ـــقَطه، وإبط ـــا أس ـــابَ م ـــه، وإيج ـــا أوجَب م

ـــهُ،  ـــا أطلقَ ـــدَ م ـــرهَُ، وتقيي ـــا اعت ـــا ألغـــاهُ، وإلغـــاءَ م ـــارَ م ـــه، واعتب ـــا أبطلَُ م

ـــده. ـــا قيَّ ـــاقَ م وإط

وهـــذه هـــي الآراء والأقيســـة التـــي اتفـــق الســـلفُ قاطبـــةً عـــى 

ــار  ــن أقطـ ــا مـ ــى أصحابهـ ــوا عـ ــا، وصاحـ ــر منهـ ــا، والتحذيـ هـ ذمِّ

ـــروا عنهـــم، ثـــم قـــال: روا منهـــم، ونفَّ الأرض, وحـــذَّ

النــوع الثالــث: الاعــراض عــى ذلــك بالسياســات الجائــرة، التــي 

موهــا عــى حكــم اللــه ورســوله، وحكَمــوا  لأربــابِ الولايــات التــي قدَّ

بهــا بــن عبــاده، وعطَّلــوا لهــا وبهــا شَعَــهُ وعَدلَــهُ وحُــدودَه.

م؟:  ــدَّ ــا يقُـ ــل أيُّهـ ــلُ والنقـ ــارضَ العقـ ــون: إذا تعـ ــال الأولـ فقـ

منـــا العقـــل. قدَّ

منا القياس. وقال الآخَرون: إذا تعارض الأثر والقياس، قدَّ

ــذوقُ  ــارضَ ال ــد: إذا تع ــف والوج ــذوق والكش ــاب ال ــال أصح وق

منــا الــذوق والوجــد والكشــف. والوجــد والكشــف وظاهــرُ الــرع، قدَّ

ــة والـــرع،  ــة: إذا تعارضـــت السياسـ ــاب السياسـ ــال أصحـ وقـ

منـــا السياســـة. قدَّ



12

فجعلت كلُّ طائفة قبُالةَ دينِ الله وشرعهِ طاغوتاً يتحاكمون إليه.

ـــون:  ـــرون يقول ـــل، والآخَ ـــا العق ـــلُ ولن ـــم النق ـــون: لك ـــؤلاء يقول فه

ـــكار،  ـــة وآراء وأف ـــابُ أقيس ـــنُ أصح ـــار، ونح ـــارٍ وأخب ـــابُ آث ـــم أصح أنت

وأولئـــك يقولـــون: أنتـــم أربـــابُ الظاهـــر، ونحـــن أهـــلُ الحقائـــق، 

ـــة. ـــا السياس ـــرعُ ولن ـــم ال ـــون: لك ـــرون يقول والآخَ

ــت، وفتنــةٍ  يــةٍ رمَــتْ فأصمَّ ــتْ فأعمــت، ورزَّ ــةٍ عمَّ فيــا لهــا مــن بليَّ

ــتْ  ــتْ فصُمَّ ــةٍ عَصفَ ــون، وأهَوي ــبٍ مفت ــوبَ فأجابهــا كلُّ قل ــتِ القل دعَ

منهــا الآذانُ وعَميــت منهــا العيــون، عُطِّلـَـتْ لهــا - واللــه - معــالمُ 

الأحــكام، كــا نفُيــتْ لهــا صفــاتُ ذي الجــال والإكــرام، واســتند كلُّ 

ــادهِ  ــن عب ــه وب ــى الل ــوا ع ــم، وحكَم ــاتِ آرائه ــمِ وظلُ ــومٍ إلى ظلُ ق

ــكلِّ  ــةً ل ــيُ عُرض ــا الوح ــار لأجله ــم، وص ــدة وأهوائه ــم الفاس بمقالاته

ــل))).  ــاد وتبدي ــى كلِّ إفس ــا ع ــنُ وقفً ــل، والدي ــفٍ وتأوي تحري

│

)1(   مدارج السالكين )68/2(.
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مة الأولى «
ّ
» المسل

 الدعـوة إلـى التـوحيد

ـــو  ـــبحانه، وه ـــده س ـــا توحي ـــه وأفضله ـــال إلى الل ـــب الأع إن أح

ـــاوات  ـــت الس ـــد رفع ـــذا التوحي ـــل ه ـــبحانه، ولأج ـــو س ـــد إلا ه ألا يعب

ـــوق  ـــام س ـــل، وق ـــلت الرس ـــبع، وأرس ـــون الس ـــطت الأرض ـــبع، وبس الس

ـــار. ـــة والن الجن

ـــك  ـــده لا شري ـــه وح ـــه إلا الل ـــهد أن لا إل ـــم : »وأش ـــن القي ـــال اب ق

ـــع  ـــا جمي ـــت لأجله ـــاوات، وخلق ـــا الأرض والس ـــت به ـــة قام ـــه، كلم ل

ـــه، وشرع  ـــزل كتب ـــله، وأن ـــالى رس ـــه تع ـــل الل ـــا أرس ـــات، وبه المخلوق

شرائعـــه، ولأجلهـــا نصبـــت الموازيـــن، ووضعـــت الدواويـــن، وقـــام 

ســـوق الجنـــة والنـــار، وبهـــا انقســـمت الخليقـــة إلى المؤمنـــن 

والكفـــار والأبـــرار والفجـــار، فهـــي منشـــأ الخلـــق والأمـــر والثـــواب 

ـــن  ـــا وع ـــة، وعنه ـــه الخليق ـــت ل ـــذي خلق ـــق ال ـــي الح ـــاب، وه والعق

ــاب،  ــواب والعقـ ــع الثـ ــا يقـ ــاب، وعليهـ ــؤال والحسـ ــا السـ حقوقهـ

ـــردت  ـــا ج ـــة، ولأجله ـــت المل ـــا أسس ـــة، وعليه ـــت القبل ـــا نصب وعليه

ـــة  ـــي كلم ـــاد، فه ـــع العب ـــى جمي ـــه ع ـــق الل ـــي ح ـــاد، وه ـــيوف الجه س

الإســـام، ومفتـــاح دار الســـام، وعنهـــا يســـأل الأولـــون والآخـــرون، 

ـــألتين:  ـــن مس ـــأل ع ـــى يس ـــه حت ـــدي الل ـــن ي ـــد ب ـــا العب ـــزول قدم ـــا ت ف
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ـــلين؟. ـــم المرس ـــاذا أجبت ـــدون؟ وم ـــم تعب ـــاذا كنت م

فجواب الأولى بتحقيق  »لا إله إلا الله« معرفة وإقرارا وعملا.

ــة  ــه« معرفـ ــول اللـ ــدا رسـ ــق »أن محمـ ــة بتحقيـ ــواب الثانيـ وجـ

ــة«))).  ــادًا وطاعـ ــرارًا وانقيـ وإقـ

وقـــال: »فـــا دفعـــت شـــدائد الدنيـــا بمثـــل التوحيـــد ولذلـــك 

ـــا  ـــا به ـــا دع ـــي م ـــون الت ـــوة ذي الن ـــد ودع ـــرب بالتوحي ـــاء الك كان دع

مكـــروب إلا فـــرج اللـــه كربـــه بالتوحيـــد، فـــا يلقـــى في الكـــرب 

ـــة  ـــزع الخليق ـــد فهـــو مف ـــا إلا التوحي العظـــام إلا الـــرك، ولا ينجـــي منه

وملجؤهـــا وحصنهـــا وغياثهـــا وباللـــه التوفيـــق«))).

وقـــد أجمـــع الأنبيـــاء عـــى الدعـــوة إلى التوحيـــد ثن ڄ  ڄ  

 ، ]النحـــل: ٣٦[  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ ثم 
وقـــال: ثن ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ   ڀ   ڀ        ڀ  ٺ   

ٺ  ثم ]الأنبيـــاء: ٢٥[. 

وضـد التوحيـد الرشك، وهـو أبغض عمـل إلى اللـه كالذبـح والنذر 

وطلـب المـدد وكشـف الكـرب مـن غري اللـه كالأمـوات، ولبغـض الله 

 للرشك فإنـه لا يغفـره كما قـال تعـال في موضعين مـن سـورة النسـاء

 ثن ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے ثم ]النساء: ٤٨[ ، وقال:

)1(   زاد المعــاد في هدي خير العباد )1/ 36(.

)2(   الفوائــد لابن القيم )ص: 53(.
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 ثن ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ               ۇ  ثم ]الأنعام: ٨٨[.

إذا تقرر هذا فإنه قد أخطأ في هذه المسلمة طائفتان:

الطائفة الأولى: تقُرر عدم الدعوة إلى التوحيد لئلا نفرق الصف .

وهـــذا مـــن العجـــب العجـــاب، فهـــل وحـــدة الصـــف مقدمـــة 

عـــى توحيـــد اللـــه.

إذن لمـــاذا فـــرق رســـول اللـــه  بـــن قومـــه حتـــى 

فـــرق بـــن الوالـــد وولـــده؟.

إن الاجتـــاع إذا لم يكـــن عـــى توحيـــد وديـــن فهـــو اجتـــاع 

ـــه في اليهـــود ثن ۇ      ۇ  ۆ  ۆۈ  ۈ  ۇٴ      ـــال الل مذمـــوم، ق

.]١٤ ]الحـــر:  ثم  ۅ   ۋ     ۋ  

الطائفة الثانية: لا تدعو إلى التوحيد عملياً.

ــا تفريـــط، فقـــد تركـــوا  وهـــؤلاء مقـــرون بـــل مفرطـــون أيمـ

ـــؤلاء  ـــن ه ـــات، وم ـــم المه ـــاء في أه ـــبيل الأنبي ـــوا س ـــات، وخالف الأولي

مـــن يقـــول: إننـــا موحـــدون ولســـنا في حاجـــة إلى التوحيـــد.

وهـــذا مـــا لا يصـــح أن يقـــال، ولا أن يجـــول في الخيـــال، فـــإن 

ـــول: ثن ڤ  ڤ    ـــام كان يق ـــه الس ـــم علي ـــن إبراهي ـــام الموحدي إم

ـــن  ـــن يأم ـــي : وم ـــم التيم ـــال إبراهي ـــم: ٣٥[،  ق ڤ  ڦ  ڦ  ثم ]إبراهي
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ـــام .  ـــه الس ـــم علي ـــد إبراهي ـــاء –أي الشرك-بع الب

فـــإذا كان إبراهيـــم يخـــاف عـــى نفســـه مـــن ســـلب التوحيـــد، 

فكيـــف يهمـــل دعـــوة النـــاس إلى التوحيـــد.

ثن بي  تج     تح     تخ   تم   تى  ثم    تعـالى لمحمـد  وقـال 

]محمـد: ١٩[، فكيـف بغريه، ثـم هـدي رسـول اللـه  العملي 

خري شـاهد، ودليـل على أهميـة الاشـتغال بالتوحيـد ومحاربـة التنديد، 

فقـد جلـس في مكـة عرش سـنوات ولم يفُـرض عليـه إلا التوحيـد، ثـم 

فرضـت الصلاة السـنة العـاشرة، وهكـذا بقية أحـكام الشرائـع، ومع ذلك 

اسـتمرت دعوتـه إلى التوحيـد، فهـل يوجـد هـدي خري مـن هديه!!

ثن ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ     ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   تعـــالى:  قـــال 

    .]١٠٨ ]يوســـف:  ثم  گ   ک    ک   ک   ک   ڑ    ژڑ  

│
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مة الثانية «
ّ
» المسل

 الاحتجـاج بالسـنة النبويـة 

 إن الســـنة النبويـــة وحـــي، كـــا أن القـــرآن وحـــي قـــال تعـــالى:

ثن ٿ   ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ثم ]النحـــل: ٤٤[ ، وقـــال 
تعـــالى: ثن ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ  ثم ]النجـــم: ٣ - ٤[.

ـــا يقـــرب  ـــرآن في ـــه  في الق ـــه بطاعـــة نبي ـــر الل ـــد أم وق

ـــاً. ـــن أربعـــن موضع م

ـــن  ـــل ب ـــة الفض ـــد في رواي ـــام أحم ـــال الإم ـــة: »ق ـــن تيمي ـــال اب ق

  ـــول ـــة الرس ـــدت طاع ـــف فوج ـــرت في المصح ـــاد: "نظ زي

ـــا«))).  ـــن موضع ـــة وثلاث في ثلاث

ـــه  في  ـــق طاعت ـــى الخل ـــرضَ ع ـــري: »فَ ـــال الآج وق

ـــه«))).   ـــن كتاب ـــا م ـــن موضعً ـــفٍ وثلاث نيِّ

ـــه في  ـــول واتباع ـــة الرس ـــه طاع ـــر الل ـــد ذك ـــة: »وق ـــن تيمي ـــال اب وق

)1(   الصارم المســلول على شاتم الرسول )ص: 56(.

)2(   الشريعة )411/1(.
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نحـــو مـــن أربعـــن موضعـــا مـــن القـــرآن كقولـــه تعـــالى: ثن ٱ  ٻ  

ٻ  ٻ  ٻ  پپ  ثم ]النســـاء: ٨٠[«))) .

قـــال تعـــالى: ثن ڃ   ڃ  ڃ  چ  چثم ]المائـــدة: ٩٢[، 

ئج   یی   ی   ی    ئى   ئى   ئى   ئې   ئې   ئې   ئۈ   ثن  وقـــال: 

 ئح   ئم  ئى  ئي  بج       بح  بخ  بم  بى               بي  تج  تح  تختم  تى  تي

  ثج  ثم  ثم ]النســـاء: ٥٩[ ، وقـــال:  ثن ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   

ۀ    ہ  ہہ  ہ  ھھ  ھ     ھ  ے  ے  ثم ]الحـــر: ٧[.

إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة ..

والذيـــن يحتجـــون بالقـــرآن دون الســـنة ضـــال، وعـــن طريـــق 

الـــراط المســـتقيم عميـــان وذلـــك لمـــا يـــي:

أولاً/ أمـــر اللـــه بطاعـــة رســـوله  في القـــرن كثـــراً، 

ـــف  ـــن أن يخال ـــا ب ـــو م ـــرآن دون الســـنة فه فمـــن ادعـــى الاحتجـــاج بالق

ـــض  ـــك أو أن يتناق ـــر بذل ـــه أم ـــنة لأن الل ـــاج بالس ـــه الاحتج ـــواه فيلزم دع

ـــرآن!! ـــى الق ـــرد حت ـــنة ف ـــج بالس ولا يحت

 وصـــدق اللـــه لمـــا قـــال فيمـــن خالـــف شر عـــه ووحيـــه

 ثن چ  چ  چ   ڇ   ثم ]ق: ٥[ ، وقـــال: ثن ڇ    ڇ      ڇ    ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  

ڎ  ڈ  ثم ]النســـاء: ٨٢[.

)1(   مجمــوع الفتاوى )1/ 4(.
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ـــالى: ثنڳ  ڳ   ـــال تع ـــرآن ق ـــظ الق ـــه بحف ـــل الل ـــد تكف ـــاً/ ق ثاني

ــا  ــظ مـ ـــذا حفـ ــى ه ــر: ٩[، ومقتـ ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ  ثم ]الحجـ
ـــاب  ـــن ب ـــذا م ـــى ه ـــل ومقت ـــرب، ب ـــة الع ـــل لغ ـــرآن مث ـــه الق ـــم ب يفه

أولى حفـــظ الســـنة النبويـــة لأن بهـــا يفهـــم القـــرآن.

ـــه  ـــل الل ـــد تكف ـــنة فق ـــا الس ـــي–-: »فأم ـــة المعلم ـــال العلام ق

بحفظهـــا أيضـــا، لأن تكفلـــه بحفـــظ القـــرآن يســـتلزم تكفلـــه بحفـــظ 

ـــاء  ـــود بق ـــة، إذ المقص ـــو العربي ـــانه وه ـــظ لس ـــنة، وحف ـــو الس ـــه وه بيان

ــا، لأن  ــن يطلبهـ ــا مـ ــة بحيـــث ينالهـ ــة باقيـ ــة والهدايـ ــة قائمـ الحجـ

محمـــداً خاتـــم الأنبيـــاء وشريعتـــه خاتمـــة الشرائـــع«))).  

ويزيد هذا وضوحاً ما بعده.

ثالثـــاً / إن مـــن لم يحتـــج بالســـنة النبويـــة فإنـــه لـــن يعـــرف تفاصيـــل 

أركان الإســـام العمليـــة كالصـــاة والـــزكاة والصيـــام والحـــج، فمـــن 

أيـــن يعـــرف عـــدد ركعـــات الصلـــوات الخمـــس وأركانهـــا، وصفـــة 

ـــذا .. ـــاة وهك الص

ومن أين يعرف نصاب الزكاة، واشتراط الحول وهكذا.. 

ومن أين تعرف مفسدات الصيام وهكذا..

ومن أين تعرف أركان الحج كالوقوف بعرفة وهكذا!!!

)1(   الأنوار الكاشــفة )ص: 33(.
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قــال الآجــري: »ثــم إن اللــه -- أقــام نبيــه  مقــام 

ــال --: ثن ٿ   ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ــه، فق ــان عن البي

ڤ   ڤ  ڦثم ]النحــل: ٤٤[ ، فــكان مــا بينــه لأمتــه: أن اللــه 
-- أوجــب عليهــم الطهــارة والصــاة في كتابــه، ولم يخــره بأوقات 

الصــاة، ولا بعــدد الركــوع ، ولا بعــدد الســجود ، ولا بمــا يجــوز مــن 

ــر مــن أحكامهــا،  القــراءة فيهــا ومــا تحريمهــا؟ ومــا تحليلهــا؟ ولا كث

ــك ؛ ــه -- مــن ذل ــراد الل ــن  م فب

ـــورق؟  ـــم في ال ـــن: ك ـــه، ولم يب ـــزكاة في كتاب ـــب ال ـــك أوج وكذل

ولا كـــم في الذهـــب؟ ولا كـــم في الغنـــم؟ ولا كـــم في الإبـــل؟ ولا 

  ـــي ـــن النب ـــزرع والثمـــر؟ فب ـــر؟ ولا كـــم في ال كـــم في البق

ـــك؛  ـــن ذل ـــه -- م ـــراد الل م

ـــه  ـــرم علي ـــا يح ـــم، وم ـــه للصائ ـــل في ـــا يح ـــن م ـــام ب ـــك الصي وكذل

ـــن  ـــى م ـــاده ع ـــى عب ـــج ع ـــه -- الح ـــرض الل ـــك ف ـــه، وكذل في

اســـتطاع إليـــه ســـبيلا، ولم يخـــر -- كيـــف الإهـــال بالحـــج؟ 

  ـــه ـــكام؟ فبين ـــن الأح ـــر م ـــن كث ـــرم م ـــزم المح ـــا يل ولا م

ـــاد؛  ـــكام الجه ـــك أح ـــال، وكذل ـــد ح ـــالً بع ح

وكذلـــك أحـــكام البيـــع والـــراء وكذلـــك حـــرم اللـــه -- الربـــا 

عـــى المســـلمين وتوعدهـــم عليـــه بعظيـــم مـــن العقـــاب ولم يبـــن 

 ، ـــول ـــم الرس ـــه له ـــا؟ فبين ـــف الرب ـــاب: كي ـــم في الكت له
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ـــا في  ـــل م ـــه، لم يعق ـــول شرح ـــا يط ـــكام، م ـــن الأح ـــر م ـــذا في كث وه

.(((» ـــول ـــان الرس ـــاب إلا ببي الكت

ـــةُ  ـــنة كلم ـــرك الس ـــؤدي إلى ت ـــا ي ـــه بم ـــرآن وتعظيم ـــوة إلى الق فالدع

حـــق يـــراد بهـــا باطـــل، وحقيقتهـــا هـــدم الإســـام باســـم تعظيـــم 

ـــار  ـــى الآث ـــن ع ـــل يطع ـــمعت الرج ـــاري: »وإذا س ـــال البربه ـــرآن، ق الق

  ولا يقبلهـــا أو ينكـــر شـــيئا مـــن أخبـــار رســـول اللـــه

ـــا  ـــب، وإنم ـــول والمذه ـــل رديء الق ـــه رج ـــام؛ فإن ـــى الإس ـــه ع فاتهم

ـــا  ـــا عرفن ـــه إنم ـــه؛ لأن ـــه  وأصحاب ـــول الل ـــى رس ـــن ع طع

ـــا الخـــر  ـــرآن وعرفن ـــا الق ـــه  وعرفن ـــا رســـول الل ـــه وعرفن الل

ـــن  ـــوج م ـــنة أح ـــرآن إلى الس ـــإن الق ـــار، ف ـــرة بالآث ـــا والآخ ـــر والدني وال

ـــرآن«))).    ـــنة إلى الق الس

│

 

)1(   الشريعة  )3/ 1392(.

)2(   شرح السنة )ص: 79(.



22

مة الثالثة «
ّ
» المسل

 الديـن كامـل لا يقبـل الإحـداث

قــال تعــالى: ثن چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  

النبــي  ]المائــدة: ٣[. فــا لم يكــن دينًــا في عهــد  ڍ  ڌ  ڌثم 
ــدث  ــن أح ــة : »م ــن عائش ــا ع ــوم دينً ــس الي  فلي

ــه ــق علي ــو رد«. متف ــه، فه ــس في ــا لي ــا هــذا م في أمرن

قـال:    اللـه  أن رسـول  بـن سـارية:  العربـاض  وعـن 

»أوصيكـم بتقـوى اللـه والسـمع والطاعـة، وإن عبـدا حبشـيا، فإنـه مـن 

يعـش منكـم بعدي فسريى اختلافا كثريا، فعليكم بسـنتي وسـنة الخلفاء 

بالنواجـذ، وإياكـم  الراشـدين، تمسـكوا بهـا وعضـوا عليهـا  المهديين 

ومحدثـات الأمـور، فـإن كل محدثة بدعـة، وكل بدعة ضلالة« رواه الخمسـة 

إلا النسـائي، صححـه البراز وابـن عبـد البر. 

ــا  ــة يراهـ ــدع في الإســـام بدعـ ــن ابتـ ــام مالـــك: »مـ ــال الإمـ قـ

ـــه  ـــالة؛ لأنَّ اللَّ ـــان الرِّس ـــدًا  خ ـــم أنَّ محمَّ ـــد زع ـــنة، فق حس

ـــا  ـــا، ف ـــذٍ دينً ـــن يومئ ـــا لم يك ـــول: ثن چ  چ  چ  ڇثم ، ف يق

ـــاً«))).   ـــوم دين ـــون الي يك

)1(   الاعتصام )1/ 65(.
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وكلام الســـلف وأئمـــة الديـــن في التحذيـــر مـــن البـــدع كثـــر، 

ــه إلى أمريـــن : وأنبـ

الأمـــر الأول: أن تـــرك النبـــي  ســـنة كـــا أن فعلـــه 

ســـنة، فـــا تركـــه ولم يتعبـــد بـــه مـــع وجـــود المقتـــي لفعلـــه ولا 

مانـــع يمنعـــه فالتعبـــد بـــه بدعـــة .

قـــال الشــــافعي: »وللنـــاس تـــرٌ غـــره مـــن نحـــاس وحديـــد 

ـــده زكاة؛  ـــد بع ـــه ولا أح ـــول الل ـــه رس ـــذ من ـــا لم يأخ ـــاص، فلمـ ورص

تركنـــاه اتباعًـــا بتركـــه« ))). 

ـــف  ـــت، وكي ـــا هجـــراً للبي ـــدع استلامهمـ ـــم ن ـــا لـ ـــال أيضـــاً: »بأنّ وق

ـــركاً« ))). ـــاً أو ت ـــنة فع ـــع الس ـــا نتب ـــه، ولكن ـــوف ب ـــو يط ـــره وه يهج

ـــا أن  ـــنَّةٌ كمـ ـــب س ـــرك الرات ـــة: »وال ـــن تيمي ـــام اب ـــيخ الإس ـــال ش ق

ـــوات  ـــضٍ، أو ف ـــه لعـــدم مقت ـــا كان ترك ـــب ســـنةٌ، بخـــاف م الفعـــل الرات

ـــروط  ـــات وال ـــن المقتضي ـــده م ـــدث بع ـــعٍ، وح ـــود مان شرطٍ، أو وج

ـــرآن  ـــع الق ـــذٍ، كجم ـــه حينئ ـــى فعل ـــة ع ـــت الشريع ـــا دلَّ ـــع م وزوال المان

في المصحـــف، وجمـــع النـــاس في التراويـــح عـــى إمـــامٍ واحـــدٍ، 

ـــاج  ـــا يحُت ـــك م ـــر ذل ـــم، وغ ـــة للعل ـــاء النقل ـــة، وأس ـــم العربي وتعلُّ

ـــة  ـــتحبات الشرعي ـــات أو المس ـــم الواجب ـــث لا تت ـــن، بحي ي ـــه في الدِّ إلي

ـــا  ـــا م ـــعٍ، فأم ـــود مان ـــه أو وج ـــوات شرط ـــه صلى الله عليه وسلم لف ـــا ترك ـــه، وإنم إلا ب

)1(   كتاب الرســالة )ص 191(.

)2(   بواســطة فتح الباري لابن حجر )474/3(.
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ـــه أو أذن  ـــا لفعل ـــو كان مشروعً ـــه ل ـــع أن ـــادات م ـــس العب ـــن جن ـــه م ترك

ـــةٌ  ـــه بدع ـــع بأن ـــب القط ـــة، فيج ـــده والصحاب ـــخلفاء بع ـــه الـ ـــه، وَلفََعَل في

ـــه..« ))). ـــاس في مثل ـــع القي ـــةٌ، ويمتن وضلال

ـــد  ـــه في عه ـــبب فعل ـــد س ـــا انعق ـــذا م ـــم: »لأن ه ـــن القي ـــال اب ق

ــو  ــه هـ ــه كان تركـ ــه ولم يشَرعـ ــإذا لم يفعلـ ــي ، فـ النبـ

الســـنة. - ثـــم قـــال: - 

ــة،  ــت بمزدلف ــل للمبي ــنّ الغُس ــه لا يسُ ــح أن ــك كان الصحي فلذل

ــي الجــار، ولا للطــواف، ولا للكســوف، ولا للاستســقاء؛ لأن  ولا لرم

ــذه  ــم له ــع فعله ــك م ــلوا لذل ــه لم يغتس ــي  وأصحاب النب

ــادات« ))). العب

ـــى  ـــه ع ـــع حرص ـــرك م ـــل: أن ال ـــال الأكم ـــذا ق ـــي: »وك ـــال العين ق

ـــة« ))). ـــل الكراه ـــل دلي ـــة النف ـــراز فضيل إح

قـــال الشـــاطبي: » ثـــم إطلاقـــه القـــولَ بـــأن الـــرك لا يوجـــب 

ــول  ــار عـــى أصـ ــر جـ ــرك، غـ ــواز الـ ــروك إلا جـ ــاً في المـ حكـ

ـــع  ـــه ينف ـــل الل ـــألة لع ـــذه المس ـــاً له ـــا أص ـــرر هن ـــة، فلنق ـــرع الثابت ال

بـــه مـــن أنصـــف مـــن نفســـه..

)1(   القواعــد النورانيــة )ص 150(, وانظره في مجموع الفتاوى )172/26(.

)2(   زاد المعاد )418/1(. 

)3(   البنايــة شرح الهداية )2/ 71(.
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 وذلـك أن سـكوت الشـارع عـن الــحكم في مســألة مـا، أو تركـه

لأمر مـا؛ على ضربين:

ـــه،  ـــه تقتضي ـــة ل ـــه لا داعي ـــه، لأن ـــه أو يترك ـــكت عن أحدهـــا: أن يس

ـــة  ـــوازل الحادث ـــره؛ كالن ـــه، ولا وقـــع ســـبب تقري ولا موجـــب يقـــرر لأجل

ـــكت  ـــم س ـــودة ث ـــن موج ـــا لم تك ـــي ، فإنه ـــاة النب ـــد وف بع

عنهـــا مـــع وجودهـــا، وإنمـــا حدثـــت بعـــد ذلـــك، فاحتـــاج أهـــل 

الشريعـــة إلى النظـــر فيهـــا وإجرائهـــا عـــى مـــا تبـــن في الكليـــات 

ـــن. ـــا الدي ـــل به ـــي كم الت

ـــم  ـــن الحك ـــارع ع ـــكت الش ـــاني: أن يس ـــرب الث ـــال: - وال ـــم ق - ث

الخـــاص، أو يـــرك أمـــراً مـــا مـــن الأمـــور، وموجبـــه المقتـــي لـــه 

ـــه  ـــت، إلا أن ـــود ثاب ـــده موج ـــا بع ـــي وفي ـــان الوح ـــببه في زم ـــم، وس قائ

ـــكوت  ـــت، فالس ـــك الوق ـــا كان في ذل ـــى م ـــد ع ـــر زائ ـــه أم ـــدد في لم يح

ـــزاد  ـــه أن لا ي ـــي في ـــد الشرع ـــى أن القص ـــص ع ـــرب كالن ـــذا ال في ه

ـــه؛  ـــص من ـــه، ولا ينق ـــام في أمثال ـــم الع ـــن الحك ـــا كان م ـــى م ـــه ع في

ـــاص  ـــي الخ ـــم العم ـــة الحك ـــب لشرعي ـــى الموج ـــا كان المعن ـــه لم لأن

موجـــوداً، ثـــم لم يـــرع، ولا نبـــه عـــى اســـتنباطه؛ كان صريحـــاً في 

أن الزائـــد عـــى مـــا ثبـــت هنالـــك بدعـــة زائـــدة، ومخالفـــة لقصـــد 

الشـــارع؛ إذ فهـــم مـــن قصـــده الوقـــوف عنـــد مـــا حُـــدَّ هنالـــك، لا 

ـــه« ))). ـــان من ـــه، ولا النقص ـــادة علي الزي

)1(   الاعتصام )2/ 281(. 
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قـــال ابـــن رجـــب: »فأمـــا مـــا اتفقـــوا عـــى تركـــه فـــا يجـــوز 

ـــه« ))). ـــل ب ـــه لا يعُم ـــم أن ـــى عل ـــوه إلا ع ـــا ترك ـــم م ـــه، لأنه ـــل ب العم

ـــا  ـــس لن ـــه ســـنة، فلي ـــا أن فعل ني: »وتركـــه ســـنة، كمـ ـــطلَُّ ـــال القَسْ ق

أن نســـوى بـــن مـــا فعلـــه وتركـــه، فنـــأتي مـــن القـــول في الموضـــع 

الـــذي تركـــه بنظـــر مـــا أتى بـــه في الموضـــع الـــذي فعلـــه« ))). 

ـــم:  ـــن القي ـــال اب ـــدع، ق ـــن الب ـــر م ـــا كث ـــت علين ـــذا لدخل ـــولا ه ول

ـــتحببنا  ـــإذا أس ـــنة، ف ـــه س ـــا أن فِعْل ـــنة ك ـــه -- س ـــإن ترَكْ »ف

ـــرق. ـــه، ولا ف ـــا فعل ـــرك م ـــتحبابنا ت ـــر اس ـــه كان نظ ـــا ترَكَ ـــل م قع

فـــإن قيـــل: مـــن أيـــن لكـــم أنـــه لم يفعلـــه، وعـــدم النقـــل لا 

يســـتلزم نقـــل العـــدم؟

فهــذا ســؤال بعيــد جــدًا عــن معرفــة هديــه وســنّته، ومــا كان عليــه، 

ولــو صــح هــذا الســؤال وقبُِــل لاســتحبَّ لنــا مســتحبٌّ الأذانَ للتراويــح، 

ــر  ــتحب آخ ــا مس ــتحبّ لن ــل؟ واس ــه لم ينُق ــم أن ــن لك ــن أي ــال: م وق

الغُسْــلَ لــكل صــاة، وقــال: مــن أيــن لكــم أنــه لم ينُقــل؟ واســتحب لنــا 

ــه، ورفــع بهــا  مســتحب آخــر النــداء بعــد الأذان للصــاة: يرحمكــمُ اللَّ

صوتــه، وقــال: مــن أيــن لكــم أنــه لم ينقــل؟ واســتحتا لنــا آخــر لبــس 

ــه  ــن يدي ــح ب ــاويش يصي ــه بالش ــب، وخروج ــة للخطي ــواد والطرح الس

ورفــع المؤذنــن أصواتهــم كلــا ذكــر اســم اللَّــه واســم رســوله جماعــة 

)1(   كتاب بيان فضل علم الســلف على الخلف )ص 4(.

)2(   المواهــب اللدنية بالمنح المحمدية )3/ 196(.
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وفُــرادى، وقــال: مــن أيــن لكــم أن هــذا لم ينقــل؟ واســتحبّ لنــا آخــر 

صــاة ليلــة النصــف مــن شــعبان، أو ليلــة أول جمعــة مــن رجــب، وقال: 

ــال:  ــة، وق ــاب البدع ــح ب ــل؟ وانفت ــا لم ينق ــم أنّ إحياءَه ــن لك ــن أي م

ــن لكــم أن هــذا لم ينقــل؟ ومــن هــذا  كلُّ مــن دعــا إلى بدعــة: مــن أي

تركــه أخــذ الــزكاة مــن الخــروات والمباطــخ وهــم يزرعونهــا بجــواره 

بالمدينــة كل ســنة، فــا يطالبهــم بــزكاة، ولا هــم يؤدّونهــا إليــه« ))).  

الأمـــر الثـــاني: ســـوّق لكثـــر مـــن البـــدع باســـم بدعـــة حســـنة، 

فياللـــه كـــم روج للبـــدع بزعـــم حســـنها!!

وأي حســـن في ديـــن لم يفعلـــه رســـول اللـــه  وصحابتـــه 

ـــرام  ـــه الك ـــه  وصحابت ـــول الل ـــف رس ـــد كش ـــرام، وق الك

:  ـــه ـــول الل ـــال رس ـــال: ق ـــر ق ـــن جاب ـــبهة ، ع ـــذه الش  ه

»وكل بدعة ضلالة«. رواه مسلم 

وقال ابن عمر: »وكل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة« ))).  

قـال شـيخ الإسالم ابن تيمية: »مسـألة أن كل بدعـة في الدين ضلالة 

محرمـة، هـذا مما أجمع عليـه الصحابة والسـلف الصالح« ))).

ـــو  ـــتحبة وه ـــة ولا مس ـــت واجب ـــادة ليس ـــد بعب ـــن تعب ـــال: »وم وق

يعتقدهـــا واجبـــة أو مســـتحبة؛ فهـــو ضـــال مبتـــدع بدعـــةً ســـيئة، لا 

)1(   إعلام الموقعين )4/ 265(.

)2(   المدخل إلى الســنن الكبرى للبيهقي )ص: 180(.

)3(   اقتضاء الصراط المســتقيم )1/ 64(.
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ـــو  ـــا ه ـــد إلا بم ـــه لا يعُب ـــإن الل ـــن، ف ـــة الدي ـــاق أئم ـــنة، باتف ـــة حس بدع

واجـــب أو مســـتحب« ))).

ــص  ــام لا يخـ ــات عـ ــدع والمحْدَثـ ــاطبي: »أن ذم البـ ــال الشـ قـ

ـــة  ـــرُ في جمل ـــة النظ ـــذه الترجم ـــت ه ـــل تح ـــا، ويدخ ـــة دون غيره محدث

ـــا«.  ـــوا به ـــي احتج ـــة الت ـــبه المبتدع ـــن ش م

ـــن  ـــة والتابع ـــن الصحاب ـــح م ـــلف الصال ـــاع الس ـــال: »إجـمـ ـــم ق ث

ـــن  ـــا، وعم ـــروب عنه ـــا واله ـــك، وتقبيحه ـــا كذل ـــى ذمه ـــم ع ـــن يليه وم

اتســـم بـــيء منهـــا، ولم يقـــع منهـــم في ذلـــك توقـــف ولا مثنويـــة، 

فهـــو بحســـب الاســـتقراء إجـــاع ثابـــت، فـــدل عـــى أن كل بدعـــة 

ـــل« ))). ـــن الباط ـــي م ـــل ه ـــق، ب ـــت بح ليس

│

 

)1(   قاعدة جليلة في التوســل والوسيلة )ص25(.

)2(   الاعتصــام ) 1/ 245 (.
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مة الرابعة «
ّ
» المسل

تكفير الكفار وبغضهم واعتقاد أنهم في النار

كـــر في القـــرآن تكفـــر الكفـــار كاليهـــود والنصـــارى، واعتقـــاد 

ـــال تعـــالى: ثن ژ  ڑ   ـــل وكـــر الأمـــر ببغضهـــم ق ـــار، ب أنهـــم في الن

ثنڱ   وقـــال:   ، ]المائـــدة: ٧٣[  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ ثم 
ہ   ۀۀ   ڻ   ڻ   ڻ    ڻ   ں   ں   ڱ    ڱ  
ۓ    ےۓ   ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہہ    ہ  
ڭڭ  ڭ  ڭثم ]التوبـــة: ٣٠[ ، وقـــال: ثن ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  
ڃ  چ  چثم ]البينـــة: ١[ – ثـــم قـــال - ثن ھ  ھ  ھ           ھ  ے  

ے  ۓ   ۓ  ڭ         ڭ      ڭ  ڭ  ثم ]البينـــة: ٦[ .

ـــالى : ثن ھ  ھ   ـــال تع ـــار ق ـــود في الن ـــم بالخل ـــم عليه ـــد حك وق

ھ   ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ         ڭ      ڭ  ڭ  ثم ]البينـــة: ٦[ . 

وقــال : ثن ڑ  ڑ  ک           ک   ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  

ڳ  ڳ    ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ثم 
]الأعــراف: ٤٠[ 
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وقـــال: ثن ژ  ژ  ڑ          ڑ  ک  ک  ک  ک   گ   گ  

گ  گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ثم ]النســـاء: ٥٦[.

ــه  ــه  أنـ ــول اللـ ــن رسـ ــرة  عـ ــن أبي هريـ عـ

قـــال: »والـــذي نفـــس محمـــد بيـــده، لا يســـمع بي أحـــد مـــن هـــذه 

ـــلت  ـــذي أرس ـــن بال ـــوت ولم يؤم ـــم يم ـــراني، ث ـــودي، ولا ن ـــة يه الأم

بـــه، إلا كان مـــن أصحـــاب النـــار«. أخرجـــه مســـلم

ــالى: ثن ٱ  ٻ  ٻ   ــال تعـ ــرون قـ ــم كافـ ــم لأنهـ ــر ببغضهـ وأمـ

ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ    پ   پ     پ   ٻ   ٻ  
ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿٹ  
ڄ   ڄ   ڄ   ڄ    ڦ   ڦ   ڦڦ   ڤ   ڤ   ڤ  
ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  چ  چ   چڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ   ڌ      ڌ  ڎ  ڎ  

ڈ  ثم ]المجادلـــة: ٢٢[.

ڀ   ڀ    پڀ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ثن  وقـــال: 

ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ     ڤ  ثم ]المائـــدة: ٥١[، 
ـــال: ثن ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ   ڀ   وق

ڀ  ڀ         ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ثم ]الممتحنـــة: ١[ .

وهـــذا كلـــه لا يوجـــب قتالهـــم إذا لم يكونـــوا حربيـــن، ولا ظلمهـــم، 

ـــن  ـــرة م ـــا كب ـــس حربيً ـــن لي ـــل م ـــل قت ـــم، ب ـــل معه ـــع التعام ولا يمن

  ـــي ـــن النب ـــرو ع ـــن عم ـــه ب ـــد الل ـــن عب ـــوب، ع ـــر الذن كبائ
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ـــد  ـــا توج ـــة، وإن ريحه ـــة الجن ـــرح رائح ـــدا لم ي ـــل معاه ـــن قت ـــال: »م ق

ـــاري ـــه البخ ـــا«. أخرج ـــن عام ـــرة أربع ـــن مس م

ـــذه  ـــى ه ـــن ع ـــض المغرض ـــن وبع ـــض الجاهل ـــغّب بع ـــد ش وق

ـــد. ـــح أن يعتق ـــا يص ـــش ف ـــاد داع ـــذا اعتق ـــأن ه ـــلمّة ب المس

ـــذا  ـــس ه ـــا فلي ـــدوا حقَ ـــش إذا اعتق ـــل كداع ـــل الباط ـــم أن أه وليعل

ـــدوه. ـــذي اعتق ـــق ال ـــا الح ـــوغًا لتركن مس

ــود  ــه لأن اليهـ ــه، وألا نحبـ ــود اللـ ــد وجـ ــح ألا نعتقـ ــل يصـ فهـ

والنصـــارى يعتقـــدون هـــذا؟ هـــذا الطريـــق خطـــأ شرعًـــا وعقـــاً.

وهكــذا إذا اعتقــد الخــوارج الضــال كداعــش حقًــا فــا يصــح أن 

ــا،  ــل اعتقادن ــه لأنهــم يعتقــدون مث ــا في ــه، ولا أن نغــر اعتقادن ــرأ من نت

ــنة ــاب والس ــى الكت ــم ع ــه القائ ــن الل ــم، ودي ــق قدي ــك أن الح  وذل

لا يترك لمخالفة أحد أو موافقته.

ـــق في  ـــر ح ـــر بغ ـــذم التكف ـــاءت ب ـــا ج ـــة ك ـــم أن الشريع وليعل

ـــا:  ـــرة، ومنه ـــة كث أدل

عـن عبـد الله بـن عمر : أن رسـول اللـه  قال: 

»أيمـا رجـل قـال لأخيه يا كافـر، فقد بـاء بها أحدهما«. متفـق عليه

فقـــد جـــاءت بإقـــرار التكفـــر بحـــق، وأن المســـلم قـــد يكفـــر 

 بعـــد إســـامه قـــال تعـــالى: ثن ٹ  ٹ  ٹ        ثم ]التوبـــة: ٧٤[ ، 

وقال: ثن گ  گ  گ  گ            ڳ  ڳ ثم ]التوبة: ٦٦[ 
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 قـــال: النبـــي   أن  ابـــن عبـــاس   وعـــن 

ـــن  ـــون إلا لم ـــذا لا يك ـــن ه ـــاري، لك ـــوه« رواه البخ ـــه فاقتل ـــدل دين ـــن ب »م

ـــه،  ـــتهزاء ب ـــن أو الاس ـــب الدي ـــه، كس ـــة ب ـــرت الشريع ـــر كف ـــع في أم وق

ـــن  ـــد شيء م ـــه ، أو جح ـــول الل ـــن أو برس ـــرب العالم أو ب

ـــذا... ـــن وهك الدي

ثـــم إن الـــذي وقـــع في التكفـــر لا يكفـــر عينًـــا إلا بعـــد توافـــر 

ـــس كل  ـــم، فلي ـــل العل ـــد أه ـــل عن ـــى تفصي ـــع ع ـــاء الموان شروط وانتف

ـــن  ـــع م ـــده مان ـــون عن ـــد يك ـــه ق ـــك أن ـــر، وذل ـــر كف ـــع في مكف ـــن وق م

ـــال تعـــالى:  ثن چ  ڇ  ڇ  ڇ   ـــا ق ـــع التكفـــر كأن يكـــون مكرهً موان

ڇ  ڍ    ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  
ڑ      ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  ثم ]النحـــل: ١٠٦[. 

│
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مة الخامسة «
ّ
» المسل

 السمع والطاعة للحاكم المسلم في غير معصية الله

ــمع  ــوب السـ ــى وجـ ــنة عـ ــاب والسـ ــن الكتـ ــة مـ ــت الأدلـ دلـ

والطاعـــة للحاكـــم المســـلم في غـــر معصيـــة اللـــه ))) ، بـــل أدلـــة 

ـــاد  ـــب الاعتق ـــن كت ـــاب م ـــو كت ـــكاد يخل ـــرة، ولا ي ـــك متوات الســـنة في ذل

ـــالى : ثن ئې  ئى  ئى  ئى  ی    ـــال تع ـــلمة، ق ـــذه المس ـــر ه ـــن ذك  م

ی  یی  ثم ]النساء: ٥٩[ .

ـــال: »عـــى المـــرء  ـــه  ق ـــن عمـــر أن رســـول الل عـــن اب

ـــةِ  ـــر بمعصي ـــرهَ إلَّ أن يؤُمَ ـــبَّ وك ـــا أح ـــةُ في ـــمعُ والطاع ـــلم الس المس

ـــه ـــق علي ـــمعَ ولا طاعة«.متف ـــا س ـــه ف ـــة الل ـــر بمعصي ـــإنْ أمُ ـــه؛ ف الل

ـــى  ـــه صلى الله عليه وسلم ع ـــولَ الل ـــا رس ـــال: بايعن ـــت ق ـــن الصام ـــادة ب ـــن عب وع

ـــا وأثـــرةٍ علينـــا،  ـــا ويسُرن ـــمع والطاعـــة في المنشَـــط والمكـــرهَ، وعُسرن السَّ

ـــه : »إلَّ أن  ـــول الل ـــال رس ـــه، فق ـــر أهل ـــازعَ الأم وأن لا نن

ـــه ـــق علي ـــان«. متف ـــه بره ـــن الل ـــه م ـــم في ـــا عندك ـــراً بواحً ـــروا كُف ت

)1(   وقــد ذكــرت جمعًــا منهــا ورددت عــى بعــض الشــبهات حــول هــذا الأصــل في كتــابي : 

الإمامــة العظمــى والــرد عــى شــبهات المخالفــن 
https://islamancient.com/newsite/play.php?catsmktba=215830
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 قــال علقمــة بــن وائــل الحضرمــي عــن أبيــه: ســأل ســلمة

ــه؛  ــيَّ الل ــا نب ــال: ي ــه  فق ــولَ الل ــي رس ــد الجعف ــن يزي اب

ــا  ــا ف ن ــا حقَّ ــم ويمنعون ه ــألونا حقَّ ــراء يس ــا أم ــت علين ــتَ إن قام أرأي

تأمرنــا؟ فأعــرضَ عنــه، ثــم ســأله، فأعــرضَ عنــه، ثــم ســأله في الثانيــة أو 

ــا  في الثالثــة، فجذَبــهُ الأشــعثُ بــن قيــس وقــال: » اســمَعوا وأطيعــوا فإنَّ

ــم«. أخرجــه مســلم لت ــا حُمِّ ــم م ــوا وعليكُ ل ــا حُمِّ عليهــم م

قــال عــوف بــن مالــك رضي اللــه عنــه أن النبــي  قال: 

» ألََ مــن وَلَي عليــه والٍ، فــرآه يــأتي شــيئاً مــن معصيــةِ اللــه فليْكــرهَْ مــا 

يــأتي مــن معصيــة اللــه ولا ينزعــنَّ يــدًا مــن طاعة«.أخرجــه مســلم

وقال أئمة السنة في هذه المسلّمة:

1- قــال الإمــام أحمــد: »والســمع والطاعــة للأئمــة وأمــر المؤمنــن 

ــه  ــوا ب ــه ورض ــاس علي ــع الن ــة واجتم ــن ولي الخلاف ــر وم ــر والفاج ال

ومــن عليهــم بالســيف حتــى صــار خليفــة وســمي أمــر المؤمنــن« ))).

2- قـــال الإمامـــان أبـــو حاتـــم وأبـــو زرعـــة الرازيـــان: »أدركنـــا 

ـــكان  ـــا، ف ـــامًا ويمنً ـــا وش ـــازاً وعراقً ـــار حج ـــع الأمص ـــاء في جمي العل

ـــى  ـــروجَ ع ـــرى الخ ـــالا: " ولا ن ـــم ق ـــياء ث ـــرا أش ـــم« ، فذك ـــن مذهبه م

ـــا،  ـــه أمرن ه الل ـــن ولَّ ـــع لم ـــمعُ ونطي ـــة، ونس ـــالَ في الفتن ـــة ولا القت الأئم

ـــذوذَ  ـــبُ الشُّ ـــنة والجماعـــة ونجتن ـــع السُّ ـــدًا مـــن طاعـــة، ونتَّب ـــزع ي ولا نن

ـــة« ))). ـــافَ والفرق والخ

)1(   أصول السنة )ص: 42(.

)2(   شرح أصول اعتقاد أهل الســنة والجماعة )198/1(.



35

ـــل  ـــن أه ـــا ع ـــي تعلَّمه ـــه الت ـــاني في عقيدت ـــرب الكرم ـــال ح 3- ق

ـــة،  ـــن طاع ـــدكَ م ـــزع ي ـــرك، لا تن ـــه أم ه الل ـــن ولَّ ـــاد لم ـــنة: » والانقي الس

ـــا،  ـــا ومخرجً ـــكَ فرجًَ ـــه ل ـــل الل ـــى يجع ـــيفك حت ـــه بس ـــرج علي ولا تخ

وأن لا تخـــرجَ عـــى الســـلطان، وتســـمع وتطيـــع، ولا تنكـــث بيعـــة، 

ـــركَ  ـــة، وإن أم ـــارق للجماع ـــارق مف ـــدعٌ مخ ـــو مبت ـــك فه ـــل ذل ـــن فع فمَ

الســـلطان بأمـــرٍ هـــو للـــه معصيـــة، فليـــس لـــك أن تطيعـــه البتـــة، 

ـــه« ))). وليـــس لـــك أن تخـــرج عليـــه، ولا تمنعـــه حقَّ

لأ  اللـه  عنـد  كان  فيما  الأمـر  لأولي  »والطاعـة  المـزني:  قـال   -4

يهم  مُرضيًـا، واجتنـاب مـا كان عنـد الله مُسـخطاً، وترك الخروج عنـد تعدِّ

وجَورهـم، والتوبـة إلى اللـه لأ كيما يعطـف بهـم على رعيَّتهـم« ))).

5- قـــال ابـــن أبي زيـــد القـــرواني: »والســـمعُ والطاعـــة لأئمـــة 

ـــة،  ـــن غلب ـــا أو ع ـــن رض ـــلمين ع ـــرَ المس ـــن ولَي أم ـــلمين وكلِّ مَ المس

تْ وطأتـــه مـــن بـَــرٍّ أو فاجـــر، فـــا يخـــرج عليـــه، جـــارَ أو  واشـــتدَّ

منـــا ذِكـــرهَ فهـــو قـــولُ أهـــل الســـنة  عـــدل "، ثـــم قـــال:" وكلُّ مـــا قدَّ

ــه قـــولُ  وأئمـــة النـــاس في الفقـــه والحديـــث عـــى مـــا بيَّنـــاه، وكلّـُ

ـــه« ))). ـــن مذهب ـــوم م ـــه معل ـــه، ومن ـــن قول ـــوصٌ م ـــه منص ـــك؛ فمن مال

ـــة  ـــن جه ـــة، وم ـــن جه ـــه م ـــة لل ـــلمّة طاع ـــذه المس ـــام به وإن القي

ـــن. ـــط للأم ـــاء وضب ـــن للدم ـــراض وحق ـــظ للأع ـــرى حف أخ

)1(   كتاب الســنة من مسائل الإمام حرب )ص: 34(.

)2(   شرح السنة )ص: 84(.

)3(   الجامع )ص: 116(.
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فيـــا للـــه كـــم ترتـــب عـــى تـــرك هـــذه المســـلمّة مـــن ســـفك 

ـــا  ـــن ف ـــب الأم ـــن، وإذا ذه ـــاب للأم ـــراض وذه ـــك للأع ـــاء وهت للدم

ـــل  ـــرة، ب ـــادات الظاه ـــن العب ـــك م ـــر ذل ـــات، ولا غ ـــة ولا جماع جمع

يتمنـــى النـــاس مـــا كان في أيديهـــم ويتحـــرون عـــى فقـــده.

إذن أمـــر الشريعـــة بالســـمع والطاعـــة للحاكـــم هـــو لمصلحـــة 

النـــاس في دينهـــم ودنياهـــم لا لمصلحـــة الحاكـــم، وقـــد أدرك هـــذا 

الشـــاعر الأودي لمـــا قـــال :

لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم     ***

 ولا سراة لهم إذا جهالهم سادوا 

ـــد  ـــن : »وق ـــن حس ـــن ب ـــد الرحم ـــن عب ـــف ب ـــيخ عبداللطي ـــال الش ق

ـــام إلا  ـــه لا إس ـــام، وأن ـــح إلا بإم ـــلمين لا يصل ـــر المس ـــم: أن أم عرفت

ـــامية،  ـــل الأركان الإس ـــة، ولا تحص ـــد الديني ـــم المقاص ـــك، ولا تت بذل

ـــة عـــذاب  ـــة إلا مـــع الجماعـــة والإمامـــة، والفرق وتظهـــر الأحـــكام القرآني

ـــط. ـــك ق ـــة بذل ـــأتي شريع ـــا، ولا ت ـــن والدني ـــاب في الدي وذه

ـــاس وحاجتهـــم،  ـــة، عـــرف ضرورة الن ومـــن عـــرف القواعـــد الشرعي

ـــن  ـــب م ـــد تغل ـــة، وق ـــة والجماع ـــم إلى الإمام ـــم ودنياه ـــر دينه في أم

ـــوه  ـــه  وأعط ـــول الل ـــاب رس ـــد أصح ـــر عه ـــب في آخ تغل

حكـــم الإمامـــة، ولم ينازعـــوه كـــا فعـــل ابـــن عمـــر وغـــره، مـــع 

أنهـــا أخـــذت بالقهـــر والغلبـــة، وكذلـــك بعدهـــم في عـــر الطبقـــة 
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ـــة، ولم  ـــة والجماع ـــكام الإمام ـــرت أح ـــب، وج ـــن تغل ـــب م ـــة، تغل الثالث

ـــل  ـــذا القبي ـــى ه ـــم ع ـــة بعده ـــب الأئم ـــك، غال ـــد في ذل ـــف أح يختل

ـــط. ـــذا النم وه

ـــن  ـــه م ـــروا ب ـــا أم ـــرون بم ـــن: يأتم ـــم والدي ـــل العل ـــك: فأه ـــع ذل وم

ـــع  ـــدون م ـــر، ويجاه ـــن المنك ـــه م ـــوا عن ـــا نه ـــون ع ـــروف، وينته المع

ـــد أهـــل الســـنة، ولم يقـــل  ـــه في عقائ كل إمـــام، كـــا هـــو منصـــوص علي

ـــة  ـــرك الأم ـــه، وت ـــروج علي ـــب والخ ـــال المتغل ـــواز قت ـــم بج ـــد منه أح

ـــدو  ـــوس الع ـــات، ويج ـــوال والحرم ـــتبيح الأم ـــا، وتس ـــوج في دمائه تم

ـــوازه  ـــول بج ـــم، هـــذا لا يق الحـــربي خـــال ديارهـــم، وينـــزل بحماه

ـــل: ـــد قي ـــه، وق ـــه وفهم ـــور في دين ـــه، موت ـــاب في عقل ـــه إلا مص وإباحت

لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم     ***

 ولا سراة لهم إذا جهالهم سادوا « ))). 

ـــاس لدينهـــم  ـــة بحطـــب حـــب الن ـــدون الفتن ـــض يوق ودعـــاة التحري

ـــارة. ـــارة وهـــذا ت أو دنياهـــم فيســـتغلون هـــذا ت

وقـــد قطـــع النبـــي  هذيـــن الســـبيلين، عـــن ابـــن 

ـــدي  ـــرون بع ـــم س ـــال: »إنك ـــه  ق ـــول الل ـــعود أن رس مس

ــه؟ ــول اللـ ــا رسـ ــا يـ ــا تأمرنـ ــوا: فـ ــا« قالـ ــورا تنكرونهـ ــرة وأمـ  أثـ

قال: »أدوا إليهم حقهم، وسلوا الله حقكم« متفق عليه

)1(   الدرر الســنية في الأجوبة النجدية )9/ 19(.
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قولـه » أثـرة « رد على مـن يعارضـون هـذه المسـلمّة بدافـع الدنيـا، 

وقولـه » أمـوراً تنكرونهـا « رد على مـن يعارضـون هـذه المسـلمّة بدافـع 

الديـن، وقـد اسـتعمل عبداللـه بـن سـبأ اليهـودي المنـدس في الإسالم 

هذيـن الأمرين حتى هيج النـاس على الخليفة الراشـد ذي النورين عثمان 

بـن عفـان ، فـكان مما قـال: »ابـدءوا بالطعـن عَلىَ أمرائكـم، وأظهـروا 

 الأمـر بالمعـروف، والنهـي عن المنكـر، تسـتميلوا النـاس، وادعوهم إِلَ

هَذَا الأمر«. رواه ابن جرير في تاريخه )))

عفـان،  بـن  عثمان  الراشـد  الخليفـة  دم  سـفك  النتيجـة  فكانـت 

أزمـان  في  بهـذا  المسـلمون  ابتلي  وهكـذا  المسـلمين،  أمـر  وانفالت 

 متتاليـة ووقائـع متعددة كما سـطر ذلـك التاريـخ، فلنأخذ العبرة والعظة،

قال ابن مسعود: »والسعيد من وعظ بغيره«. رواه مسلم 

وبعد هذا أنبه إلى أمور:

ـــراً  ـــرر، وأن كث ـــتصغر ال ـــن مس ـــة م ـــار العظيم ـــر الأول/ أن الن الأم

مـــن الحـــروب مبدؤهـــا كلمـــة، وهكـــذا أول الخـــروج كلمـــة، قـــال 

ـــد  ـــدًا بع ـــةٍ أب ـــى دمِ خليف ـــنُ ع ـــم  : » لا أعُ ـــن عكي ـــه ب ـــد الل عب

ـــول: إنِّ  ـــهِ؟! فيق ـــى دم ـــتَ ع ـــد أو أعَنْ ـــا معب ـــا أب ـــه: ي ـــال ل ـــان، فيق عث

.((( » ِـــه ـــى دم ـــا ع ـــاويهِ عونً ـــرَ مس ـــدُّ ذِك أع

)1(   تاريخ الطبري )4/ 341(.

)2(   الطبقــات الكبرى )85/3(، والتاريخ الكبير )32/1(.
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الأمر الثاني / الإنكار على ولي الأمر:

قـــرر أهـــل الســـنة الأدلـــة عـــى عـــدم شرعيـــة مناصحـــة ولاة 

الأمـــور مـــن ورائهـــم وإليـــك بعـــض الأدلـــة، وكلـــات الســـلف، 

ــدد: ــذا الصـ ــاء في هـ والعلـ

ـــن  ـــنة ع ـــاب الس ـــم في كت ـــن أبي عاص ـــد واب ـــام أحم ـــرج الإم أخ

عيـــاض ابـــن غنـــم أن رســـول اللـــه  قـــال: » مـــن أراد 

ـــده،  ـــذ بي ـــن ليأخ ـــة، ولك ـــه علاني ـــد ل ـــا يب ـــر ف ـــلطان بأم ـــح لس أن ينص

فيخلـــو بـــه، فـــإن قبـــل منـــه فـــذاك، وإلا كان قـــد أدى الـــذي عليـــه 

ـــه. ـــمعته من ـــا س ـــاز ك ـــن ب ـــيخنا اب ـــوده ش ـــاني، وج ـــه الألب ـــه«. صحح ل

ـــامة  ـــل لأس ـــال: قي ـــل ق ـــن أبي وائ ـــلم ع ـــاري ومس ـــرج البخ وأخ

ـــرَوْنَ أني لا  ـــم لتـُ ـــال: »إنك ـــه، ق ـــان فكلمت ـــت عث ـــو أتي ـــد: ل ـــن زي ب

ــاً لا  ــح بابـ ــر، دون أن أفتـ ــه في الـ ــمعكم، إني أكلمـ ــه إلا أسـ أكلمـ

أكـــون أول مـــن فتحـــه«.

ـــامة أن  ـــن أس ـــب: أرادوا م ـــال المهلّ ـــر: » ق ـــن حج ـــظ اب ـــال الحاف ق

ـــاً(  ـــح باب ـــه سراً دون أن أفت ـــد كلمت ـــامة: )ق ـــال أس ـــان.... فق ـــم عث يكل

ـــة  ـــرق الكلم ـــية أن تف ـــة، خش ـــة علاني ـــى الأئم ـــكار ع ـــاب الإن أي: ب

ـــاب  ـــح ب ـــه لا يفت ـــامة: أن ـــراد أس ـــاض: م ـــال عي ـــظ- وق ـــال الحاف ـــم ق ث

ـــل  ـــك، ب ـــة ذل ـــن عاقب ـــى م ـــا يخ ـــام؛ لم ـــى الإم ـــر ع ـــرة بالنك المجاه

ـــول« ))).   ـــدر بالقب ـــك أج ـــه سراً، فذل ـــه، وينصح ـــف ب يتلطّ

)1(   فتح الباري )51/13(.
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ـــر  ـــن جب ـــعيد بْ ـــن س ـــننه عَ ـــور في س ـــن منص ـــعيد ب ـــد س ـــت عن وثب

ـــاس: آمـــر إمامـــي بالمعـــروف، قـــال: »إن خشـــيت  قـــال: قلـــت لابـــن عَبَّ

ـــه، ولا  ـــك وبين ـــا بين ـــا ففي ـــد فاع ـــت ولا ب ـــإن كن ـــا، ف ـــك ف أن يقتل

ـــيبة  ـــن أبي ش ـــوه اب ـــرج نح ـــك«. وأخ ـــب إمام تغت

ــح  ــة نص ــح في كيفي ــاس صري ــن عب ــن اب ــت ع ــر الثاب ــذا الأث وه

الــولاة وعــدم غيبتهــم وهــو يفــر إفــراد نصــح ولاة الأمــر عــن عامــة 

 -- ــي ــال النب ــا ق ــداري لم ــم ال ــث تمي ــاس في حدي الن

»الديــن النصيحــة« قــال الصحابــة لمــن؟ قــال: » للــه ولكتابــه ولرســوله 

ولأئمــة المســلمين وعامتهــم« أخرجــه مســلم، مــا يــدل عــى أن نصحــه 

يختلــف عــن نصــح عامــة النــاس و العلــاء والدعــاة وهــو أن لا يكــون 

ــار. ــة والآث ــه الأدل ــه كــا بينت مــن ورائ

ـــد  ـــت عب ـــال: لقي ـــان ق ـــن جمه ـــعيد ب ـــن س ـــد ع ـــام أحم روى الإم

اللـــه بـــن أبي أوفى وهـــو محجـــوب البـــر، فســـلمت عليـــه، قـــال 

ـــل  ـــا فع ـــال: ف ـــان . ق ـــن جمه ـــعيد ب ـــا س ـــت: أن ـــت؟ فقل ـــن أن لي: م

ـــة،  ـــه الأزارق ـــن الل ـــال: لع ـــة . ق ـــه الأزارق ـــت: قتلت ـــال: قل ـــدك؟ ق وال

ـــم كلاب  ـــه  أنه ـــول الل ـــا رس ـــة، حدثن ـــه الأزارق ـــن الل لع

ـــال: بـــى  ـــة وحدهـــم أم الخـــوارج كلهـــا؟ ق ـــال: قلـــت: الأزارق ـــار . ق الن

ـــل  ـــاس ويفع ـــم الن ـــلطان يظل ـــإن الس ـــت: ف ـــال: قل ـــا . ق ـــوارج كله الخ

ـــال:  ـــم ق ـــديدة، ث ـــزة ش ـــده غم ـــا بي ـــدي فغمزه ـــاول ي ـــال: فتن ـــم . ق به

ـــواد  ـــك بالس ـــم، علي ـــواد الأعظ ـــك بالس ـــان علي ـــن جمه ـــا اب ـــك ي ويح

ـــا  ـــره بم ـــه، فأخ ـــه في بيت ـــك فأت ـــمع من ـــلطان يس ـــم، إن كان الس الأعظ
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ـــه. رواه  ـــم من ـــت بأعل ـــك لس ـــه، فإن ـــك، وإلا فدع ـــل من ـــإن قب ـــم، ف تعل

ـــاني .  ـــنه الألب ـــراني وحس ـــد والط أحم

وثبــت عــن عبــد اللــه بــن عكيــم –كــا ســبق– أنــه قــال: »لا أعــن 

ــد أو أعنــت  ــا معب ــا أب ــه: ي ــداً بعــد عثــان. فيقــال ل عــى دم خليفــة أب

عــى دمــه؟ فيقــول: إني أعــد ذكــر مســاويه عونــاً عــى دمــه«.

ـــوة  ـــكلام مـــع الســـلطان في الخل ـــار ال ـــن النحـــاس: »ويخت ـــال اب وق

ـــه سراً  ـــو كلم ـــود ل ـــل ي ـــهاد، ب ـــى رؤوس الأش ـــه ع ـــكلام مع ـــى ال ع

ـــا« ))).   ـــث له ـــر ثال ـــن غ ـــة م ـــه خفي ونصح

ـــاب –  ـــد الوه ـــن عب ـــد ب ـــح محم ـــدد المصل ـــام المج ـــال الإم وق

ـــر  ـــن أم ـــر م ـــدر المنك ـــه إذا ص ـــه: أن ـــذا كل ـــع له  –:  »والجام

ـــق وإلا  ـــإن واف ـــد، ف ـــرف أح ـــا يش ـــة م ـــق خفي ـــح برف ـــره أن ينص أو غ

اســـتلحق عليـــه رجـــاً يقبـــل منـــه بخفيـــة، فـــإن لم يفعـــل فيمكـــن 

ـــتلحق  ـــق، واس ـــه ولا واف ـــر ونصح ـــى أم ـــراً، إلا إن كان ع ـــكار ظاه الإن

ـــة« ))).  ـــا خفي ـــر إلين ـــع الأم ـــق، فيرف ـــه ولا واف علي

ــض  ــط في بعـ ــه غلـ ــر لـ ــن ظهـ ــي لمـ ــوكاني: »ينبغـ ــال الشـ قـ

المســـائل أن تناصحـــه ولا يظهـــر الشـــناعة عليـــه عـــى رؤوس الأشـــهاد. 

ـــه  ـــذل ل ـــه، ويب ـــوا ب ـــده ويخل ـــذ بي ـــه يأخ ـــث: أن ـــا ورد في الحدي ـــل ك ب

ـــه« ))). ـــلطان الل ـــذل س ـــة، ولا ي النصيح

)1(   تنبيه الغافلين 64.

)2(   الدرر الســنية )121/9( .

)3(   الســيل الجرار  )556/4 (.
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ــق –  ــن عتيـ ــعد بـ ــم وسـ ــن إبراهيـ ــد بـ ــان محمـ ــال العلامتـ وقـ

ـــد يقـــع مـــن ولاة الأمـــور  ـــا مـــا ق ـــه رحمـــة واســـعة –: » وأم رحمهـــا الل

ـــن  ـــروج م ـــر، والخ ـــب الكف ـــي لا توج ـــات الت ـــاصي والمخالف ـــن المع م

ـــق،  ـــي برف ـــه الشرع ـــى الوج ـــم ع ـــا: مناصحته ـــب فيه ـــام، فالواج الإس

ـــم في  ـــنيع عليه ـــدم التش ـــن ع ـــح م ـــلف الصال ـــه الس ـــا كان علي ـــاع م واتب

ـــر  ـــكار المنك ـــن إن ـــك م ـــاد أن ذل ـــاس، واعتق ـــع الن ـــس ومجام المجال

ـــر،  ـــل ظاه ـــش، وجه ـــط فاح ـــذا غل ـــاد، وه ـــى العب ـــكاره ع ـــب إن الواج

ـــن  ـــام في الدي ـــد العظ ـــن المفاس ـــه م ـــب علي ـــا يترت ـــه م ـــم صاحب لا يعل

ـــة  ـــرف طريق ـــه ، وع ـــه قلب ـــور الل ـــن ن ـــك م ـــرف ذل ـــا يع ـــا، ك والدني

ـــن « ))).   ـــة الدي ـــح ، وأئم ـــلف الصال الس

ــح  ــاز - -: » فالنصـ ــن بـ ــز ابـ ــد العزيـ ــة عبـ ــال العلامـ وقـ

ـــدة،  ـــافهة المفي ـــدة والمش ـــة المفي ـــن والكتاب ـــلوب الحس ـــون بالأس يك

وليـــس مـــن النصـــح التشـــهير بعيـــوب النـــاس، ولا بانتقـــاد الدولـــة 

عـــى المنابـــر ونحوهـــا، لكـــن النصـــح أن تســـعى بـــكل مـــا يزيـــل 

ـــا  ـــي يرضاه ـــائل الت ـــة وبالوس ـــرق الحكيم ـــر بالط ـــت الخ ـــر ويثب ال

.((( »-- ــه اللـ

وقـــال أيضـــا: »ليـــس مـــن منهـــج الســـلف التشـــهير بعيـــوب 

ـــوضى  ـــي إلى الف ـــك يف ـــر؛ لأن ذل ـــى المناب ـــك ع ـــر ذل ـــولاة، وذك ال

ـــذي  وعـــدم الســـمع والطاعـــة في المعـــروف ، ويفـــي إلى الخـــوض ال

)1(   الدرر السنية )119/9(.

)2(   مجمــوع فتاواه )7 / 306(
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ـــة  ـــلف: النصيح ـــد الس ـــة عن ـــة المتبع ـــن الطريق ـــع , ولك ـــر ولا ينف ي

ـــاء  ـــال بالعل ـــه ، أو الاتص ـــة إلي ـــلطان ، والكتاب ـــن الس ـــم وب ـــا بينه في

ـــر« ))). ـــه إلى الخ ـــى يوج ـــه حت ـــون ب ـــن يتصل الذي

ـــلطان  ـــة الس ـــإن مخالف ـــن --: »ف ـــن عثيم ـــة اب ـــال العلام وق

ـــه في  ـــك علي ـــكار ذل ـــا، وإن ـــن علنً ـــات الدي ـــن ضروري ـــس م ـــا لي في

المحافـــل والمســـاجد والصحـــف ومواضـــع الوعـــظ وغـــر ذلـــك، 

ـــك  ـــل ذل ـــن يفع ـــر بم ـــا تغ ـــة في شيء، ف ـــاب النصيح ـــن ب ـــس م لي

ـــح  ـــلف الصال ـــه الس ـــا علي ـــاف م ـــه خ ـــة؛ فإن ـــن ني ـــن حس وإن كان ع

المقتـــدى بهـــم« ))).

 تأمـــل أن جماعـــة مـــن العلـــاء كالشـــيخ محمـــد بـــن إبراهيـــم 

والشـــيخ ســـعد العتيـــق والشـــيخ عبـــد العزيـــز ابـــن بـــاز والشـــيخ 

ــوب  ــهير بعيـ ــروا أن التشـ ــه-  ذكـ ــم اللـ ــن – رحمهـ ــد العثيمـ محمـ

الســـلطان باســـم النصيحـــة ليســـت مـــن طريقـــة الســـلف إذن هـــي 

طريقـــة محدثـــة.

ــلم  ــح مس ــر صحي ــى مخت ــه ع ــاني في تعليق ــة الألب ــال العلام ق

عنــد أثــر أســامة بــن زيــد المعــروف قــال: »يعنــي المجاهــرة بالإنــكار 

عــى الأمــراء في المــأ، لأن في الإنــكار جهــاراً مــا يخــى عاقبتــه كــا 

أتفــق في الإنــكار عــى عثــان جهــاراً، إذ نشــأ عنــه قتلــه«.

.)210 / 8(   )1(

)2(   مقاصد الإسلام )ص:393(.
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فهــذا كلام الســلف مــن الصحابــة ومــن بعدهــم ولم يخالفهــم أحــد 

ــو  ــم فل فهــي طريقتهــم كــا نســب ذلــك إليهــم جمــع مــن أهــل العل

نســبه واحــد لكفــى فكيــف وقــد نســبه إلى الســلف جماعــة. 

ولا تـــزال طائفـــة مـــرة عـــى الدعـــوة إلى المناصحـــة العلنيـــة 

ـــن القواعـــد  ـــا، وم ـــا يخصصه ـــة دون النظـــر إلى م ـــة عام متمســـكين بأدل

ـــام،  ـــى الع ـــدم ع ـــاص مق ـــاً أن الخ ـــه إجماع ـــول الفق ـــررة في أص المق

كالآيـــات والأحاديـــث في الأمـــر بالمعـــروف والنهـــي عـــن المنكـــر 

فهـــي مخصوصـــة بمـــا تقـــدم ذكـــره مـــن النصـــح أمـــام الحاكـــم لا 

ـــم،  ـــام الحاك ـــكار أم ـــرر الإن ـــي تق ـــث الت ـــكون بالأحادي وراءه، أو يتمس

ـــب  ـــل صاح ـــر، أو فع ـــلطان جائ ـــد س ـــق عن ـــة ح ـــاد كلم ـــل الجه كأفض

أبي ســـعيد الخـــدري لمـــا أنكـــر عـــى مـــروان بـــن الحكـــم أمامـــه 

ـــذا ... ـــعيد وهك ـــو س ـــره أب وأق

ــألة في  ــورة المسـ ــزاع، لأن صـ ــورد النـ ــارج مـ ــا خـ ــذه كلهـ وهـ

الإنـــكار والنصيحـــة وراءه لا أمامـــه، قـــال الشـــيخ العلامـــة محمـــد 

ـــواردة عـــن  ـــكارات ال ـــع الإن ـــح العثيمـــن - -:  »لأن جمي ـــن صال ب

ـــه إذا  ـــرق أن ـــم. الف ـــر أو الحاك ـــدي الأم ـــن ي ـــة ب ـــت حاصل الســـلف كان

ـــد  ـــره، وق ـــة نظ ـــن وجه ـــه، ويب ـــن نفس ـــع ع ـــه أن يداف ـــاضراً أمكن كان ح

ـــتطع أن  ـــاً لم يس ـــن إذا كان غائب ـــون، لك ـــن المخطئ ـــاً ونح ـــون مصيب يك

ـــى  ـــم ع ـــب أن لا يتكل ـــم، فالواج ـــن الظل ـــذا م ـــه وه ـــن نفس ـــع ع يداف

ـــر  ـــى الخ ـــاً ع ـــت حريص ـــإذا كن ـــه، ف ـــور في غيبت ـــن ولاة الأم ـــد م أح

ـــه« ))).   ـــك وبين ـــه بين ـــه وانصح ـــه وقابل ـــب إلي فاذه

)1(   لقاء الباب المفتوح - )اللقاء الثاني والســتون( ص 46 .
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فـــإذن الـــكلام عـــى الحاكـــم مـــن ورائـــه محـــرم لذاتـــه؛ لمـــا 

تقـــدم مـــن الأدلـــة، ولا ينظـــر فيـــه إلى المصلحـــة ، بـــل هـــو عينـــه 

مصلحـــة؛ لأن الشريعـــة جـــاءت بـــه .

أما الإنكار عليه أمامه سراً أو جهراً فيرجع فيه إلى المصلحة.

وإذا صــدر منكــر مــن ولي الأمــر يحــذر مــن المنكــر بــدون تعــرض 

لذكــر ولي الأمــر، ومــن غــر تهييــج للنــاس عليــه فيجمــع بــن مصلحــة 

إنــكار المنكــر، ومصلحــة عــدم إيغــار الصــدور عليــه.

│
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مة السادسة«
ّ
»المسل

 تــرك الأقــوال الشــاذة

ــة،  ــم مدخولـ ــائل العلـ ــة وفي مسـ ــاذة مطروحـ ــوال الشـ إن الأقـ

ـــذوذ  ـــة: »الش ـــن قدام ـــال اب ـــاع، ق ـــف للإج ـــو المخال ـــاذ ه ـــول الش والق

يتحقـــق بالمخالفـــة بعـــد الوفـــاق«))).

فـــا يصـــح لأحـــد أن يتبنـــى القـــول الشـــاذ أو يعمـــل بـــه، بـــل 

يجـــب رده، وعـــدم قبولـــه، والتحذيـــر منـــه.

ـــن  ـــاذ م ـــول الش ـــار الق ـــن يخت ـــم م ـــل العل ـــن أه ـــد م ـــد يوج وق

ـــع وصـــف الشـــذوذ  ـــذا خطـــأ، ولا يرف ـــاره ه ـــم بشـــذوذه، واختي غـــر عل

ـــاً. ـــاذاً مطرح ـــى ش ـــل يبق ـــه ب عن

ومن الأمثلة على الأقوال الشاذة ما يلي: 

المثال الأول/ إباحة الغناء المصحوب بالمعازف.

ـــالى : ثن ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ    ڄ   ڃ  ڃ  ڃ   ـــال تع ق

ـــان: ٦[.  ڃ  چ  چ    چ  چڇ  ثم ]لق

)1(   روضة الناظر )410/1(.
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فقـــد ثبـــت عنـــد ابـــن أبي شـــيبة: في هـــذه الآيـــة : ثن ڦ  ڦ   

ڄ  ڄ  ڄ    ڄ  ثم عـــن عبـــد اللـــه بـــن مســـعود: أنـــه ســـئل 
ـــو))).  ـــه إلا ه ـــذي لا إل ـــاء وال ـــال: الغن ـــا؟، فق عنه

وعند ابن جرير في تفسيره يرددها ثلاث مرات.

وثبـــت عنـــد ابـــن جريـــر عـــن ابـــن عبـــاس في تفســـر قولـــه تعـــالى: 

ثن ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ    ڄ  ثم قـــال: الغنـــاء، وشـــبهه.

ـــة  ـــن الصحاب ـــاء ع ـــك بالغن ـــر ذل ـــت تفس ـــم: »وثب ـــن القي ـــال اب ق

ـــره« ))).   ـــرآن وتفس ـــاس بالق ـــم الن ـــم أعل ـــن، وه والتابع

ـــال:  ـــامدون( ق ـــم س ـــاس )وأنت ـــن عب ـــن اب ـــي: ع ـــد البيهق ـــت عن وثب

ـــا. ـــى لن ـــا تغن ـــمدي لن ـــة اس ـــاء بالحميري ـــو الغن ه

ــك  ــر أو أبي مال ــن أبي عام ــق ع ــناده المعل ــاري بإس ــرج البخ أخ

الأشــعري: واللــه مــا كذبنــي ســمع النبــي  يقــول: »ليكونن 

مــن أمتــي أقــوام يســتحلون الحــر والحريــر والخمــر والمعــازف«.

وقـــد حـــى الإجـــاع في هـــذه المســـألة جماعـــة مـــن أهـــل 

العلـــم مـــن هـــؤلاء:

ـــب  ـــن رج ـــاع اب ـــه للإج ـــزا حكايت ـــري، ع ـــر الآج ـــو بك الأول: أب

ـــاع. ـــة الأس ـــه نزه في كتاب

. )132 /5(   )1(

)2(   الكلام على مســألة السماع )1/ 24(.
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ــا  ــا وكل منهـ ــال ابـــن رجـــب: » ســـاع آلات الملاهـــي كلهـ قـ

محـــرم بانفـــراده وقـــد حـــى أبـــو بكـــر الآجـــري وغـــره إجـــاع 

ــاء عـــى ذلـــك« ))).   العلـ

وذكر في كتابه )تحريم النرد والشطرنج( أن التحريم قول الصحابة.

الثـــاني: ســـليم الـــرازي وهـــو مـــن أئمـــة الشـــافعية المتأخريـــن 

في الفقـــه نقلـــه عنـــه ابـــن حجـــر الهيتمـــي في كتابـــه كـــف الرعـــاع 

ووصفـــه بأنـــه مـــن أئمـــة الشـــافعية المتأخريـــن في الفقـــه.

ـــا  ـــامُ أصحابن ـــا إم ـــك أيضً ـــى ذل ـــاعَ ع ـــل الإج ـــن نقَ ـــال: »وممَّ ق

ــه قـــال فِ  ريـــن أبـــو الفتـــح ســـليم بـــن أيـــوب الـــرازي، فإنّـَ المتأخِّ

ـــر:  ـــث آخَ ـــة، وفي حدي ـــم الكُوبَ ـــا فِ تحري ـــد أنْ أورد حديثً ـــه" بع "تقريب

ـــة:  ـــةٍ، والعَرطبَ ـــة أو كُوب ـــب عَرطبَ ـــبٍ إلا صاح ـــكلِّ مذن ـــرُ ل ـــهَ يغَفِ أنَّ الل

ـــاع« ))).    ـــه إج ـــذا فإنَّ ـــع ه ـــود، وم العُ

الثالث: أبو الطيب الطبري في كتابه الرد على من يحب الغناء ))).  

الرابع: ابن عبد البر في الكافي.

ـــور  ـــا ومه ـــا الرب ـــى تحريمه ـــع ع ـــب المجتم ـــن المكاس ـــال: » م ق

ـــاء  ـــة والغن ـــى النياح ـــرة ع ـــذ الأج ـــاوي وأخ ـــحت والرش ـــاء والس البغ

)1(   نزهة الأسماع ص 25.

)2(   كف الرعاع عن محرمات اللهو والســاع )ص: 118(.

)3(   ص31.
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ــز  ــى الرمـ ــاء وعـ ــار السـ ــب وأخبـ ــاء الغيـ ــة وادعـ ــى الكهانـ وعـ

ـــه« ))).    ـــع علي ـــرام المجتم ـــب الح ـــن كس ـــه وم ـــل كل ـــب والباط واللع

الخامس: البغوي في شرح السنة.

قال:  »واتفقوا على تحريم المزامير والملاهي والمعازف« ))).  

السادس: ابن قدامه في كتابه المغني.

قــال: »وأمــا آلــة اللهــو كالطنبــور، والمزمــار، والشــبابة، فــا قطــع 

فيــه، وإن بلغــت قيمتــه مفصــا نصابــا. وبهــذا قــال أبــو حنيفــة. وقــال 

ــه  ــا، ففي ــه نصاب ــد زوال تأليف ــه بع ــت قيمت ــافعي: إن كان ــاب الش أصح

القطــع، وإلا فــا؛ لأنــه سرق مــا قيمتــه نصــاب، لا شــبهة لــه فيــه، مــن 

حــرز مثلــه، وهــو مــن أهــل القطــع، فوجــب قطعــه، كــا لــو كان ذهبــا 

ــة بالإجــاع« ))). ــه آلــة للمعصي ــا أن مكســورا. ولن

السابع: أبو عمرو ابن الصلاح:

قـــال: » أمـــا اباحـــة هـــذا الســـاع وتحليلـــه فليعلـــم أن الـــدف 

والشـــبابة والغنـــاء إذا اجتمعـــت فاســـتماع ذلـــك حـــرام عنـــد أئمـــة 

المذاهـــب وغيرهـــم مـــن علـــاء المســـلمين ولم يثبـــت عـــن أحـــد 

ـــاع  ـــذا الس ـــاح ه ـــه أب ـــاف أن ـــاع والاخ ـــه في الإج ـــد بقول ـــن يعت مم

)1(   الــكافي في فقه أهل المدينة )1/ 444(.

)2(   شرح السنة )12/ 383(.

)3(   المغني )9/ 132(.
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ـــل في  ـــا نق ـــافعي إنم ـــاب الش ـــض أصح ـــن بع ـــول ع ـــاف المنق والخ

الشـــبابة منفـــردا والـــدف منفـــردا« ))). 

الثامن: أبو العباس القرطبي كما سيأتي في كلام الهيتمي.

التاســـع: أبـــو عبـــد اللـــه القرطبـــي في تفســـره ، نقـــل الإجـــاع 

ـــه. ـــراً ل ـــري مق ـــن الط ع

ـــة  ـــى كراه ـــار ع ـــاء الأمص ـــع عل ـــد أجم ـــري: فق ـــال الط ـــال: »ق ق

الغنـــاء والمنـــع منـــه. وإنمـــا فـــارق الجماعـــة إبراهيـــم بـــن ســـعد 

ـــري« ))). ـــه العن ـــد الل وعبي

العاشر: ابن رجب في شرحه على البخاري.

قـــال:  »وأمـــا اســـتماع آلات الملاهـــي المطربـــة المتلقـــاة مـــن 

وضـــع الأعاجـــم، فمحـــرم مجمـــع عـــى تحريمـــه، ولا يعلـــم عـــن 

ـــه  ـــة في ـــل الرخص ـــن نق ـــكَ، وم ـــن ذَلِ ـــة في شيء م ـــه الرخص ـــد من أح

عـــن إمـــام يعتـــد بـــه فقـــد كـــذب وافـــرى« ))). 

ـــه  ـــم في كتاب ـــن نجي ـــه اب ـــه عن ـــة نقل ـــد الحنفي ـــر: أح ـــادي ع الح

ـــره. ـــق وأق ـــر الرائ البح

)1(   فتــاوى ابن الصلاح )2/ 500(.

)2(   تفســر القرطبي )14/ 56(.

)3(   فتح الباري )8/ 436(.
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ـــاء  ـــة الغن ـــى حرم ـــاع ع ـــب الإج ـــزازي في المناق ـــل الب ـــال: »ونق ق

ـــة كالعـــود« ))).   إذا كان عـــى آل

الثاني عشر: ابن حجر الهيتمي في كتابه كف الرعاع.

ـــج أي: ذي  نْ ـــود والصَّ ـــور والعُ ـــازف كالطُّنْبُ ـــار والمع ـــال: »الأوت ق

ـــر  ـــجُ، وغ ي رِّ ـــنطير والدِّ ـــة والس ـــك والكمنج ـــاب والجَنْ ـــار والرب الأوت

ـــوق،  ـــفاهة والفُس ـــو والسَّ ـــل الله ـــد أه ـــهورة عن ـــن الآلات المش ـــك م ذل

وهـــذه كلُّهـــا محرَّمـــة بـــا خِـــاف، ومَـــن حـــى فيـــه خلافـًــا فقـــد 

ـــداه،  ـــه ه ـــاه، ومنع ـــه وأع ـــى أصمَّ ـــواه، حت ـــه هَ ـــب علي ـــط أو غل غل

ـــواه. ـــنن تقَ ـــن س ـــه ع وزلَّ ب

ـــو  ـــام أب ـــه الإم ـــك كلِّ ـــم ذل ـــى تحري ـــاع ع ـــىَ الإج ـــن ح وممَّ

العبـــاس القرطبـــي وهـــو الثقـــة العـــدل« ))).  

فالقـــول بإباحـــة الغنـــاء المصحـــوب بالمعـــازف قـــول شـــاذ لا 

ـــه  ـــردود؛ لأن ـــه م ـــزم فقول ـــن ح ـــف كاب ـــن خال ـــه، وم ـــول ب ـــوز الق يج

شـــاذ مســـبوق بالإجـــاع ثـــم محجـــوج بالأدلـــة الصريحـــة.

ومـــن الخطـــأ أيضـــاً زعـــم أن في المســـألة خلافـًــا وأن التحريـــم 

ــه لم  ــع عليـ ــم مجمـ ــك أن التحريـ ــب، وذلـ ــور فحسـ ــول الجمهـ قـ

يخالـــف فيـــه أحـــد خلافـًــا معتـــراً.

)1(   البحــر الرائق شرح كنز الدقائق)7/ 88(.

)2(   كف الرعاع عن محرمات اللهو والســاع )ص: 118(.
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المثال الثاني/ إباحة التبرج:

ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ   ثن  تعـــالى:  قـــال 

، ]الأحـــزاب: ٥٩[   ۀ    ۀ  ہ  ہہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ےے  ثم 
وقـــال تعـــالى : ثن ڳ  ڳ       ڳ  ڱ    ڱ  ڱ  ڱں  ں  ڻ  

ڻ  ڻڻ   ثم ]النـــور: ٣١[ .

وقـــد أجمـــع العلـــاء عـــى لبـــس المـــرأة للجلبـــاب، وأنـــه لا 

ـــعر  ـــى أن ش ـــوا ع ـــزم: »واتفق ـــن ح ـــال اب ـــعرها، ق ـــرج ش ـــوز أن يخ يج

ـــه  ـــوا في الوج ـــورة، واختلف ـــا ع ـــا ويده ـــا وجهه ـــمها حاش ـــرة وجس الح

ـــي أم لا« ))).   ـــورة ه ـــا أع ـــى أظفاره ـــن حت واليدي

ـــن  ـــر م ـــم النظ ـــاء في تحري ـــا خف ـــاسي: » ف ـــان الف ـــن القط ـــال اب ق

ـــن  ـــدر والبط ـــا، كالص ـــا وقدميه ـــا وكفيه ـــدا وجهه ـــا ع ـــي إلى م الأجنب

ـــوز  ـــع لا يج ـــذه مواض ـــر، ه ـــرة والظه ـــوق ال ـــا ف ـــعر وم ـــق والش والعن

ـــه« ))). ـــاف في ـــا لا خ ـــذا م ـــاً. وه ـــا أص ـــر إلى شيء منه ـــه النظ ل

ـــي  ـــل للأجنب ـــاقها لا يح ـــرأة وس ـــعر الم ـــان: »وش ـــن القط ـــال اب وق

ـــاً« ))). ـــا إجماع ـــر إليه أن ينظ

والجلباب شيء زائد على تغطية الرأس والبدن )الدرع( ؛ 

)1(   مراتــب الإجماع )1 / 15(.

)2(   النظــر في أحكام النظر ص321 .

)3(   النظــر في أحكام النظر ص 354.
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قــال ابــن حجــر: » وهــذا ينبنــي على تفســر الجلبــاب - وهــو بكسر 

الجيــم وســكون الــام وبموحدتــن بينهــا ألــف - قيــل: هــو المقنعــة 

أو الخــار أو أعــرض منــه، وقيــل: الثــوب الواســع يكــون دون الــرداء، 

وقيــل: الإزار، وقيــل: الملحفــة، وقيــل: المــاءة، وقيــل: القميــص« ))). 

قـال الزمخرشي: » الجلبـاب ثوب واسـع أوسـع من الخمار ودون 

 الـرداء تلويـه المـرأة على رأسـها وتبقـى منـه مـا ترسـله على صدرهـا.

 وعـن ابـن عبـاس : الـرداء الـذي يستر مـن فـوق إلى أسـفل. 

وقيـل: الملحفـة، وكل مـا يسـتتر بـه مـن كسـاء أو غريه« ))). 

ـــاظ  ـــى ألف ـــاب ع ـــاس في الجلب ـــف الن ـــربي: »اختل ـــن الع ـــال اب ق

ـــدن، لكنهـــم نوعـــوه  ـــه الب ـــذي يســـر ب ـــوب ال ـــه الث ـــة، عمادهـــا أن متقارب

ـــاع« ))). ـــه القن ـــل: إن ـــرداء . وقي ـــه ال ـــل: إن ـــد قي ـــا، فق هاهن

بــل إن الشريعــة لم تجــوز وضــع العبايــة عــى الكتــف إلا للقواعــد 

ڦ   ڦ   ڤ   ڤ    ڤ     ڤ      ٹ   ٹ   ٹ   ثن  النســاء  مــن 

]النــور: ٦٠[.  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ    ڄ  ڄ  ڃڃ  ثم 

قــال ابــن كثــر: » قــال ابــن مســعود في قولــه : ثن  ڦ  ڦ  

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ     ثم  قــال: الجلبــاب أو الــرداء. وكذلــك 
 روي عــن ابــن عبــاس وابــن عمــر ومجاهــد وســعيد بــن جبــر

وأبي الشــعثاء وإبراهيــم النخعــي والحســن وقتــادة والزهــري والأوزاعــي 

)1(   فتــح الباري )2 / 8(.

)2(   الكشاف )569/3(.

)3(   أحــكام القرآن لابن العربي )6 / 431(.
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وغيرهــم وقــال أبــو صالــح: تضــع الجلبــاب، وتقــوم بــن يــدي الرجــل 

ــد  ــراءة عب ــره: في ق ــر وغ ــن جب ــعيد ب ــال س ــار. وق ــدرع والخ في ال

اللــه بــن مســعود  ثن    ڦ  ڄ  ڄ     ثم  وهــو الجلبــاب مــن فــوق 

الخــار، فــا بــأس أن يضعــن عنــد غريــب أو غــره بعــد أن يكــون عليها 

خــار صفيــق« ))). 

ـــه  ـــف لأن ـــى الكت ـــا ع ـــع ثيابه ـــا أن تض ـــس له ـــا لي ـــن عداه إذن م

ـــا  ـــوزون فيه ـــاذه يج ـــوال ش ـــون بأق ـــوام يأت ـــا أق ـــد طالعن ـــه، وق يحجم

ـــاب. ـــس الجلب ـــدم لب ـــعر أو ع ـــروج الش خ

تنبيـه: يدندن كثري من دعاة الفسـاد والانحالل كالليبراليين وغيرهم 

بـأن العلماء مختلفون في تغطيـة الوجه فلذا يجوز كشـفه.

ـــاع  ـــاً بالإج ـــس دلي ـــاف لي ـــإن الخ ـــردودة ف ـــة م ـــذه الطريق وه

ـــه ـــاج ب ـــوز الاحتج ـــا يج ف

قـــال ابـــن عبـــد الـــر-: الاختـــاف ليـــس بحجـــة عنـــد أحـــد 

ـــده، ولا  ـــة عن ـــه، ولا معرف ـــر ل ـــن لا ب ـــة إلا م ـــاء الأم ـــن فقه ـــه م علمت

حجـــة في قولـــه ))).

ـــال في  ـــن أن يق ـــذي يمك ـــو ال ـــذا ه ـــة: » ه ـــن تيمي ـــام اب ـــال الإم وق

ـــون  ـــاء مجمع ـــاف، إذ العل ـــل خ ـــت مح ـــد إذا صادف ـــث الوعي أحادي

ـــه، ســـواء كان محـــل  ـــم الفعـــل المتوعـــد علي عـــى الاحتجـــاج في تحري

)1(   تفســر ابن كثير )369/3(.

)2(   جامــع بيان العلم وفضله )910/2( .



55

ـــا في  ـــتدلال به ـــه الاس ـــون إلي ـــا يحتاج ـــر م ـــل أك ـــاف، ب ـــاق أو خ وف

ـــاً  ـــون ثابت ـــا أن يك ـــم إم ـــس التحري ـــال- إن جن ـــم ق ـــاف. -ث ـــوارد الخ م

ـــاً في محـــل خـــاف  ـــإن لم يكـــن ثابت في محـــل خـــاف، أو لا يكـــون، ف

ـــا  ـــكل م ـــه، ف ـــى تحريم ـــع ع ـــا أجم ـــاً إلا م ـــون حرام ـــزم أن لا يك ـــط ل ق

ـــة  ـــاع الأم ـــف لإج ـــذا مخال ـــالاً وه ـــون ح ـــه يك ـــف في تحريم اختل

ـــام« ))). ـــن الإس ـــن دي ـــرار م ـــان بالاضط ـــوم البط ـــو معل وه

ــم  ــاف فهـ ــم الخـ ــون ولا يهمهـ ــوم متلاعبـ ــال: إن القـ ــم يقـ ثـ

ـــه لا  ـــك أن ـــا، وذل ـــعون لتبرجه ـــذا يس ـــرأة ل ـــول إلى الم ـــعون للوص يس

ـــى  ـــع ع ـــه مجم ـــع أن ـــعرها م ـــرأة لش ـــراج الم ـــكار إخ ـــم إن ـــرف عنه يع

ـــراج  ـــروا إخ ـــه فلينك ـــاف في الوج ـــتدلون بالخ ـــوا يس ـــإذا كان ـــه، ف حرمت

ـــه!! ـــع علي ـــه مجم ـــه لأن ـــا زاد علي ـــعرها ولم ـــرأة لش الم

المثال الثالث / إباحة الاختلاط المؤدي إلى المحرم كثيراً أو غالباً.

ـــرة في  ـــة الكث ـــة للأدل ـــه الشريع ـــاط )))حرمت ـــذا الاخت ـــل ه إن مث

ـــؤدي إلى المحـــرم  ـــاط لا ي ـــع، وهـــذا بخـــاف اخت وجـــوب ســـد الذرائ

كثـــراً أو غالبـــاً كســـفر الرجـــل مـــع أخيـــه ومـــع زوجتـــه في ســـيارة 

ـــذا..  ـــدة وهك واح

)1(   رفــع الملام عن الأئمة الأعلام  ص 57 .

ــدي  ــم الغام ــن قاس ــد ب ــى أحم ــاط في ردي ع ــبهات الاخت ــجل في رد ش )2(   لي درس مس

ــاط  ــدي في الاخت ــبه الغام ــقاط  لش ــض والإس ــوان: النق بعن
https://islamancient.com/newsite/play.php?catsmktba=850
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ـــؤدي  ـــاط الم ـــة الاخت ـــى حرم ـــة ع ـــب الأربع ـــت المذاه ـــد نص وق

للمحـــرم كثـــراً أو غالبـــاً وقـــال ابـــن تيميـــة:  »وكذلـــك لمـــا قـــدم 

ـــزة  ـــم متمي ـــة له ـــون داراً معروف ـــزاب ينزل ـــة كان الع ـــرون المدين المهاج

ـــه  ـــذا كل ـــن وه ـــن المتأهل ـــزب ب ـــزل الع ـــا ين ـــن، ف ـــن دور المتأهل ع

ــال إذا  ــة، فالرجـ لأن اختـــاط أحـــد الصنفـــن بالآخـــر ســـبب الفتنـ

اختلطـــوا بالنســـاء كان بمنزلـــة اختـــاط النـــار والحطـــب، وكذلـــك 

ـــون  ـــة تك ـــإن الفتن ـــه، ف ـــا يمنع ـــدم م ـــة لع ـــه فتن ـــن في ـــن الآهل ـــزب ب الع

ـــع« ))).  ـــدم المان ـــى وع ـــود المقت لوج

وقـــال ابـــن القيـــم :  »ومـــن ذلـــك أن ولي الأمـــر يجـــب 

ـــرَج  ـــواق والفُ ـــاء في الأس ـــال بالنس ـــاط الرج ـــن اخت ـــع م ـــه أن يمن علي

ـــال - ـــم ق ـــال – ث ـــع الرج ومجام

ـــل كل  ـــال أص ـــن بالرج ـــن اختلاطه ـــاء م ـــن النس ـــب أن تمك ولا ري

ـــا  ـــة، ك ـــات العام ـــزول العقوب ـــباب ن ـــم أس ـــن أعظ ـــو م ـــة وشر، وه بلي

ـــال  ـــاط الرج ـــة، واخت ـــة والخاص ـــور العام ـــاد أم ـــباب فس ـــن أس ـــه م أن

ـــوت  ـــباب الم ـــن أس ـــو م ـــا، وه ـــش والزن ـــرة الفواح ـــبب لك ـــاء س بالنس

ـــال- فمـــن أعظـــم أســـباب المـــوت  ـــم ق ـــة – ث العـــام والطواعـــن المتصل

ـــال  ـــن بالرج ـــن اختلاطه ـــاء م ـــن النس ـــبب تمك ـــا بس ـــرة الزن ـــام ك الع

ـــا  ـــر م ـــاء الأم ـــم أولي ـــو عل ـــات، ول ـــات متجم ـــم متبرج ـــي بينه والم

ـــد شيء  ـــوا أش ـــن- لكان ي ـــل الدِّ ـــة -قب ـــا والرعي ـــاد الدني ـــن فس ـــك م في ذل

ـــك« ))).  ـــاً لذل منع

)1(   الاستقامة )1 / 361(.

)2(   الطرق الحكمية ص406.
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بــل وحــى الإجــاع عــى حرمتــه أبــو بكــر محمــد بــن عبــد اللــه 

العامــري فقــال: » اتفــق علــاء الأمــة أن مــن اعتقــد هــذه المحظــورات، 

ــتحق  ــر، واس ــد كف ــب؛ فق ــوان الأجان ــال بالنس ــزاج الرج ــة امت وإباح

ــه؛ فقــد  ــه. وإن اعتقــد تحريمــه وفعلــه وأقــر عليــه ورضي ب القتــل بردت

فســق، لا يســمع لــه قــول ولا تقبــل لــه شــهادة« ))).

│

)1(   كتــاب أحكام النظر )287(.
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مة السابعة«
ّ
»المسل

عـدم مخالفـة الشريعـة باسـم الحريـة

ـــاة  ـــمها دع ـــعى باس ـــذا س ـــوس ل ـــوب للنف ـــة محب ـــم الحري إن اس

ـــن  ـــن الذي ـــة كالليبرالي ـــود الشرعي ـــقاط القي ـــاد لإس ـــاة الفس ـــن، ودع الف

ـــى  ـــره، فع ـــة غ ـــه إلى حري ـــد حريت ـــا لم تتع ـــر م ـــرد ح ـــون إن الف يقول

ـــب  ـــو اغتص ـــن ل ـــا، لك ـــزنى لم يمنع ـــى ال ـــان ع ـــراضى اثن ـــو ت ـــم ل قوله

ـــره. ـــة غ ـــدت إلى حري ـــه تع ـــع لأن حريت ـــرأة من ـــل ام رج

وينبغي أن يعلم أننا عبيد لله، والعبد لا يخرج عما يريد مولاه وسيده، 

وأن العبودية شرف عظيم، ذكرها الله لنبيه  في موقف عظيم 

وهو الإسراء قال سبحانه: ثن ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  

پ     پ     ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ثم ]الإسراء: ١[. 

ومقتضى العبوديـة أنـه ليس للعبد حرية إلا بمقدار ما وسـعه سـيده، 

فما شـدد اللـه فيـه وحرمـه أو أوجبـه نشـدد فيـه، ومـا وسـع فيـه وجعله 

مسـتحباً أو مكروهًـا أو مباحًـا فنوسـعه، وهكذا..

والليبرالية كفر وخروج عن الدين الإسلامي من أوجه :

ـــر  ـــن المنك ـــي ع ـــروف والنه ـــر بالمع ـــة الأم ـــه الأول: كل أدل  الوج
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ــبحانه: ثن ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ــال سـ ــة، قـ ــدأ الليبراليـ مخالـــف لمبـ

ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ   ثم ]آل عمـــران: ١١٠[، إلى 
ـــر  ـــة يكف ـــدأ الليبرالي ـــة، فمب ـــث النبوي ـــات والأحادي ـــن الآي ـــك م ـــر ذل غ

ـــر . ـــذا كف ـــر وه ـــن المنك ـــي ع ـــروف والنه ـــر بالمع ـــوص الأم بنص

الوجـــه الثـــاني: كل أدلـــة الأمـــر بإقامـــة الحـــدود عـــى الزنـــاة 

وشّراب الخمـــر.. إلى غـــر ذلـــك فـــإن مبـــدأ الليبراليـــة يكفـــر بـــه 

وهـــذا كفـــر في الـــرع.

الوجــه الثالــث: كل أدلــة النهــي عــن الــردّة، والحكــم عــى المرتــد 

بالقتــل كــا أخــرج البخــاري عــن عبداللــه بــن عبــاس أن النبــي 

ــه فاقتلــوه«. وكــا أجمــع العلــاء  ــدّل دين  قــال : »مــن ب

ــد الــر وابــن قدامــة وابــن رجــب، وغيرهــم  ــه كــا حــكاه ابــن عب علي

ــر في الشريعــة. ــه وهــذا كف ــر ب ــة يكف ــدأ الليبرالي ــإن مب ف

وبعـد أن تبين أن الليبراليـة كفـر فقـد طالعنـا في هـذا الأزمـان دعاة 

إسالميون –زعمـوا- يقـررون أن الحريـة مقدمـة على الشريعـة، وهـؤلاء 

أشـد ضاللاً مـن الليبراليين لأنهـم شرعـوا هـذا الباطـل وزعمـوه ديناً. 

ـــم  ـــى قوله ـــتدلال ع ـــن الاس ـــض الليبرالي ـــؤلاء، وبع ـــاول ه ويح

ـــة: ـــري بأدل الكف

كقولـه تعـالى: ثن ی  ئج    ئح  ئم ثم ]البقـرة: ٢٥٦[ ، فقالـوا: كل أحـد 

حرلـه أن يتدين بما يشـاء، فللمسـلم أن يرتـد، وأن ينتقـل إلى اليهودية بعد 
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كونـه مسـلمً، وهـذا ضلال مبين ، لقـول النبـي  : »من بدل 

دينـه فاقتلوه« ،

فإن قيل: على ماذا يحمل قوله تعالى: ثن ی  ئج    ئح  ئم ثم ؟

ـــن  ـــن الأمري ـــر هذي ـــن؛ ذك ـــد أمري ـــى أح ـــذا ع ـــل ه ـــال: يحم فيق

ـــره: ـــر في تفس ـــن كث اب

الأمر الأول: أن الآية منسوخة بآيات الجهاد.

الأمـر الثـاني: أن الآيـة محمولـة على الكفـار إذا دفعـوا الجزية، كما 

قـال سـبحانه: ثن گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ثم ]التوبـة: ٢٩[.

فـإذا دفـع الكفـار الجزيـة في حـال قـوة المسـلمين فإننـا لا نكُرههم 

على الإسالم، بـل يبقـون كافريـن، لكنهم تحـت حكم المسـلمين.

واستدلوا بقوله تعالى: ثن ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  ثم ]الكهف: ٢٩[ ،

ـــدم  ـــا تق ـــال، لم ـــة بح ـــذه الآي ـــتدلال به ـــح الاس ـــه لا يص ـــال: إن فيق

ـــن  ـــه م ـــر دين ـــة في أن يغُ ـــد الحري ـــس للعب ـــه لي ـــة، وأن ـــن الأدل ـــره م ذك

ـــر، ـــام إلى الكف الإس

وأيضـــاً يقُـــال : إن هـــذه الآيـــة ســـيقت مســـاق التهديـــد، فاللـــه 

يقول : ثن ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چچ  ڇ     ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  

ـــده المهمـــل : إن شـــئت  ڌڌ   ثم ]الكهـــف: ٢٩[  ،كأن يقـــول الرجـــل لول
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ـــأعاقبك،  ـــإني س ـــر ف ـــدده- أي إنـــك إذا لمتذك ـــو يه ـــر –وه أن لا تذاك

ـــك  ـــن ذل ـــا ب ـــر ك ـــه التخي ـــى وج ـــد لا ع ـــه التهدي ـــى وج ـــذا ع فه

ـــنة  ـــاب والس ـــم الكت ـــورون أن نفه ـــن مأم ـــة ، ونح ـــام قاطب ـــاء الإس عل

ـــبحانه : ثن ڦ   ڦ  ڦ   ـــال س ـــا ق ـــم ، ك ـــل العل ـــم أه ـــى فه ع

ڇ   چ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ    ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ  
ــاء: ١١٥[ . ڇڇ  ڇ   ڍ  ثم ]النسـ

ثـم مـا تقـدم مـن الأدلـة واضـح في أنـه ليـس للعبـد الحريـة في أن 

يتنقـل مـن دينـه، ولا الحريـة في أن يفعـل مـا شـاء مـن المعـاصي؛ لأن 

الشريعـة جـاءت بالأمر بالمعـروف والنهي عـن المنكر، ونحـن مأمورون 

أن نؤمـن بالأدلة كلها، كما قال سـبحانه: ثن ھ  ے  ے  ۓ   

ۓ  ڭ    ڭ  ثم ]البقـرة: ٢٠٨[، أي في الإسالم كلـه.

 واســتدلوا بقولــه تعــالى: ثن ٱ  ٻ  ٻ  ثم إلى قولــه :

ثن ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ثم ]الكافــرون: ١-٦[ ،فيقــال إن هــذه الآيــة محمولةعلى 
أمــور، منهــا :

قــد ذكــر ابــن الجــوزي في تفســره ثلاثــة أقــوال في ســبب نزولهــا، 

  وكل هــذه الأقــوال ترجــع إلى أن الكفــار طلبــوا مــن النبــي

أن يؤمــن بدينهــم عامًــا عــى صفــة، ويؤمنــون هــم بدينــه عــى صفــة، 

ــال  ــة وق ــت هــذه الآي ــارة، فنزل ــك ت ــارة ونؤمــن بدين ــا ت أي تؤمــن بدينن

ــن  ــيء م ــن ب ــح أن أؤم ــبحانه: ثن ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ثم ، أي لا يص س
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ــة  ــة مســاقة مســاق حري ــاً، فــإذن ليســت الآي ــا قلي دينكــم ولــوكان زمنً

العبــد في تــرك الديــن الإســامي.

ويؤكــد ذلــك مــا ذكــره العلــاء في ســبب نزولهــا، هــذا مــن جهــة، 

ــه  ومــن جهــة أخــرى مــا تقــدم ذكــره مــن الأدلــة في أن »مــن بــدل دين

ــل« ، وأن الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر واجــب. يقُت

│
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مة الثامنة «
ّ
» المسل

 العلم الشرعي دين فلا يؤخذ إلا من الموثوقين

ـــام  ـــة للإس ـــن، والهداي ـــة الدي ـــد نعم ـــى العب ـــة ع ـــم نعم إن أعظ

القويـــم، وهـــذه النعمـــة تحتـــاج لشـــكر ومـــن شـــكرهِا ألا تؤخـــذ 

إلا مـــن الموثوقـــن في العلـــم الشرعـــي وهـــم علـــاء أهـــل الســـنة 

ـــم،  ـــاب العل ـــن ط ـــم م ـــا نحوه ـــن نح ـــار، وم ـــل والآث ـــون للدلي المتبع

ــد  ــل محمـ ــي الجليـ ــن التابعـ ــه عـ ــة صحيحـ ــلم في مقدمـ روى مسـ

ــن ــروا عمـ ــن فانظـ ــم ديـ ــذا العلـ ــال:  »إن هـ ــه قـ ــرين أنـ ــن سـ  ابـ

تأخذون دينكم«.

إن الواحـــد منـــا لـــو أراد أن يشـــري ســـيارة بـــل هاتفًـــا نقـــالً لشـــاور 

ـــة،  ـــة العظيم ـــو الأمان ـــذي ه ـــن ال ـــف بالدي ـــة، فكي ـــل المعرف ـــأل أه وس

قـــال تعـــالى: ثن ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ې  ې  ې  ې  

ى  ى  ئا  ئا   ئەئە  ئو  ئو         ئۇ  ئۇ  ثم ]الأحـــزاب: ٧٢[  

قــال ابــن كثــر في تفســره: »وهكــذا قــال مجاهــد وســعيد بــن جبير 

والضحــاك والحســن البــري وغــر واحــد: إن الأمانة هــي الفرائض.

ـــى  ـــن أبي الضح ـــش ع ـــال الأعم ـــة، وق ـــي الطاع ـــرون: ه ـــال آخ وق

عـــن مـــروق قـــال: قـــال أبي بـــن كعـــب: مـــن الأمانـــة أن المـــرأة 
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اؤتمنـــت عـــى فرجهـــا. وقـــال قتـــادة: الأمانـــة الديـــن والفرائـــض 

ــدود، ....« ))).   والحـ

ـــا  ـــد ب ـــن أي أح ـــذه م ـــه أن يأخ ـــل وضعف ـــن الرج ـــة دي ـــن رق وم

ـــن  ـــل في دي ـــم الرج ـــك أن يتكل ـــم في ذل ـــد منه ـــؤال، وأش ـــرٍ ولا س تح

ـــة. ـــة شرعي ـــم ولا معرف ـــا عل ـــه ب الل

ومثـل هـذا قول على اللـه بغير علم وهـو كبرية عظيمة قـال تعالى: 

ک   ثن ڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ   ڌ   ڎ    ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ       ڑ  
ک  ک  ک  گ    گ  گ       گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱ  ثم ]الأعراف: ٣٣[ ، 

وقال: ثن ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈئې   ئې  ئې  ئى   ئى  ئى    ی  ی          

ی  یثم ]الإسراء: ٣٦[.

عــن أبي هريــرة عــن النبــي  قــال: »إن العبــد ليتكلــم 

بالكلمــة مــن رضــوان اللــه، لا يلقــي لهــا بــالا، يرفعــه اللــه بهــا درجات، 

وإن العبــد ليتكلــم بالكلمــة مــن ســخط اللــه، لا يلقــي لهــا بــالا، يهــوي 

بهــا في جهنــم« رواه البخــاري.

ـــم،  ـــا عل ـــه ب ـــن الل ـــاً يتكلمـــون في دي ـــرى أقوام ـــه ت ـــد هـــذا كل وبع

ـــن  ـــز ب ـــتطيع التميي ـــه يس ـــاً، وأن ـــه عق ـــة أن ل ـــب بحج ـــل مرك ـــل بجه ب

ـــل!! ـــق والباط ـــأ والح ـــح والخط الص

)1(   تفســر ابن كثير )6/ 431(.
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ــي  ــة الوحـ ــا بـــن معرفـ ــاك فرقـً ــم أن هنـ ــي أن يعلـ ــا ينبغـ ومـ

ـــر  ـــول الب ـــإن عق ـــة، ف ـــة الطبيعي ـــول البشري ـــاج العق ـــن نت ـــزل وب المن

ـــرى  ـــل ي ـــل إن الرج ـــع، ب ـــل يتب ـــأي عق ـــة، ف ـــرة متناقض ـــة متغاي متفاوت

ـــد، ـــن الغ ـــه م ـــم يناقض ـــوم ث ـــا الي ـــه رأيً بعقل

 قـــال أبـــو نـــر الســـجزي: »ووجدنـــا أيضـــاً القائلـــن بالعقـــل 

ـــه، كلّ واحـــد يزعـــم أنّ الحـــقّ  ـــه أوّل الحجـــج مختلفـــن في المجـــردّ وأن

معـــه وأنّ مخالفـــه قـــد أخطـــأ الطريـــق، ولا ســـبيل إلى مـــن يحكـــم 

بينهـــم في الحـــال، وإنمـــا الحاصـــل دوام الجـــدل المنهـــي عنـــه، 

ونجدهـــم أيضـــاً يقولـــون اليـــوم قـــولاً يزعمـــون أنـــه مقتـــى 

ـــة لا  ـــذه المثاب ـــا كان به ـــره، وم ـــدا إلى غ ـــه غ ـــون عن ـــل، ويرجع العق

يجـــب أن يكـــون حجّـــة في نفســـه« ))). 

قـــال ابـــن تيميـــة: »كذلـــك العقليـــات فـــان النـــاس يتفاوتـــون 

في الإدراك تفاوتـــا لا يـــكاد ينضبـــط طرفـــاه ولبعضهـــم مـــن العلـــم 

ـــن  ـــذا ب ـــه وه ـــك في ـــره أو يش ـــه غ ـــا ينفي ـــروري م ـــده وال ـــي عن البديه

ــورات« ))). في التصـ

ــة أن  ــي بحجـ ــم شرعـ ــا علـ ــه بـ ــن اللـ ــم في ديـ ــم إن التكلـ ثـ

للإنســـان عقـــاً مثـــل الـــذي يســـبح في البحـــر بـــا معرفـــة بحجـــة 

ـــات شيء  ـــة؛ لأن العض ـــارق لا محال ـــذا غ ـــل ه ـــات فمث ـــه عض أن ل

)1(   رســالة السجزي إلى أهل زبيد )ص: 138(.

)2(   الــرد على المنطقيين )ص: 14(.
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ومعرفـــة الســـباحة شيء زائـــد عليهـــا، وهكـــذا يقـــال فيمـــن يتكلـــم 

بعقلـــه في ديـــن اللـــه بـــا درايـــة بالعلـــم الشرعـــي.

وإن مـــا يتحـــر لـــه في هـــذا الزمـــن أن بعـــض النـــاس 

يأخـــذون دينهـــم مـــن كل ناعـــق ومتكلـــم ممـــن أبرزتهـــم القنـــوات 

ـــود  ـــول: إن اليه ـــن يق ـــن، كم ـــة المضل ـــن الأئم ـــم م ـــن ه ـــة مم الفضائي

والنصـــارى ليســـوا كفـــاراً، أو أن الســـنة النبويـــة ليســـت حجـــة، بـــل 

وثيقـــة تاريخيـــة، أو يجـــوزون الغنـــاء وهكـــذا.. 

بل بعضهم يأخذ الفتوى من أي أحد عن طريق محرك البحث )قوقل(!!

وهـــذا مـــن علامـــات الســـاعة التـــي حـــذر منهـــا رســـول اللـــه 

 ، عـــن عبـــد اللـــه بـــن عمـــرو بـــن العـــاص قـــال: ســـمعت 

ـــا  ـــم انتزاع ـــض العل ـــه لا يقب ـــول: »إن الل ـــه  يق ـــول الل رس

ـــى إذا  ـــاء، حت ـــض العل ـــم بقب ـــض العل ـــن يقب ـــاد، ولك ـــن العب ـــه م ينتزع

ـــر  ـــوا بغ ـــئلوا فأفت ـــالً، فس ـــاً جه ـــاس رؤوس ـــذ الن ـــا اتخ ـــق عالم لم يب

ـــه  ـــق علي ـــوا«. متف ـــوا وأضل ـــم، فضل عل

ــة  وقــال عمــر ابــن الخطــاب : » ثــاث يهدمــن الديــن: زل

العــالم، وجــدال منافــق بالقــرآن، وأئمــة مضلــون« أخرجــه ابــن عبــد الــر ))).

)1(   جامــع بيان العلم وفضله )2/ 979(.
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مسألة/ تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان:

هذه من القواعد الشرعية التي ضل فيها طائفتان:

الأولى/ أنكرتها وظنتها تلاعباً بالدين، 

الثانية/ جعلتها سلماً لتغيير أصول الشريعة ومسلماتها.

وتغير الفتوى بتغير الزمان والمكان لها حالان:

الحال الأولى: عند الاختيار: 

ـــذر  ـــو ن ـــراف، فل ـــادات والأع ـــا إلى الع ـــوى فيه ـــر الفت ـــع تغ يرج

رجـــل ألا يـــأكل اللحـــم، وفي عرفهـــم أن لحـــم الدجـــاج والســـمك 

ـــاف  ـــم بخ ـــن كان عرفه ـــاف م ـــا بخ ـــن أكله ـــع م ـــك لمن ـــل في ذل داخ

ـــذا  ـــك.. وهك ذل

ـــكان إلى  ـــان والم ـــر الزم ـــوى بتغ ـــر الفت ـــع تغ ـــك أن يرج ـــن ذل وم

ـــرك  ـــن أو مـــكان ت ـــأن تكـــون المصلحـــة الراجحـــة في زم تغـــر الحـــال ب

ـــة  ـــة الراجح ـــون المصلح ـــر تك ـــن آخ ـــر أو زم ـــكان آخ ـــم في م ـــل، ث فع

ـــك. ـــاف ذل خ

ــة  ــاز للمصلح ــة ج ــداً للذريع ــع س ــا من ــذا أن م ــروع ه ــن ف وم

ــم ــن القي ــام اب ــة والإم ــن تيمي ــدة اب ــذه القاع ــرر ه ــا ق ــة ك الراجح
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ـــدها إذا  ـــب س ـــاد يج ـــة إلى الفس ـــإن الذريع ـــة: »ف ـــن تيمي ـــال اب ق

ـــي إلى  ـــذي يف ـــر ال ـــذا كان النظ ـــة؛ وله ـــة راجح ـــا مصلح لم يعارضه

الفتنـــة محرمـــاً إلا إذا كان لمصلحـــة راجحـــة مثـــل نظـــر الخاطـــب 

والطبيـــب وغيرهـــا، فإنـــه يبـــاح النظـــر للحاجـــة لكـــن مـــع عـــدم 

الشـــهوة« ))).

وقـــال: »لأن النهـــي عـــن الصـــاة إنمـــا كان ســـداً للذريعـــة إلى 

التشـــبه بالكفـــار ومـــا كان منهيـــاً عنـــه للذريعـــة فإنـــه يفعـــل لأجـــل 

المصلحـــة الراجحـــة، كالصـــاة التـــي لهـــا ســـبب تفـــوت بفـــوات 

ـــق  ـــوع المطل ـــة والتط ـــت المصلح ـــه وإلا فات ـــل في ـــإن لم تفع ـــبب، ف الس

ـــل  ـــتغرق اللي ـــان لا يس ـــإن الإنس ـــي ف ـــت النه ـــه وق ـــاج إلى فعل لا يحت

ـــه  ـــة وفي فعل ـــت مصلح ـــي تفوي ـــن في النه ـــم يك ـــاة فل ـــار بالص والنه

ـــجدة  ـــوت: كس ـــبب يف ـــه س ـــذي ل ـــوع ال ـــاف التط ـــدة؛ بخ ـــه مفس في

التـــاوة وصـــاة الكســـوف« ))). 

ـــة  ـــاح للمصلح ـــة يب ـــد الذريع ـــه لس ـــى عن ـــا نه ـــم إن م ـــال: »ث وق

ـــف  ـــا إذا خي ـــفر به ـــة والس ـــر إلى المخطوب ـــاح النظ ـــا يب ـــة، ك الراجح

ـــفر  ـــوم، وكس ـــفر أم كلث ـــل س ـــرب مث ـــن دار الح ـــفرها م ـــا، كس ضياعه

ـــه  ـــه عن ـــه لم ين ـــل )))  فإن ـــن المعط ـــوان ب ـــع صف ـــت م ـــا تخلف ـــة لم عائش

ـــة  ـــة الراجح ـــا للمصلح ـــإذا كان مقتضي ـــدة ف ـــي إلى المفس ـــه يف إلا لأن

)1(   مجموع الفتاوى )251/21(.

)2(   مجموع الفتاوى )298/22(.

)3(   صحيـح البخاري – كتاب الشـهادات - باب تعديل النسـاء بعضهـن بعضا – رقم )2661(، 

صحيـح مسـلم – كتـاب التوبة - باب حديث توبـة كعب بن مالك وصاحبيـه – رقم )7196( .
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ـــدة« ))).  ـــا إلى المفس ـــن مفضي لم يك

ــح  ــذا أبيـ ــة، ولهـ ــداً للذريعـ ــا كان سـ ــم: »إنمـ ــن القيـ ــال ابـ قـ

ـــرم  ـــا ح ـــدة م ـــذه قاع ـــة، وه ـــة الراجح ـــة، والمصلح ـــاء، وللحاج للنس

ـــا  ـــة، ك ـــة الراجح ـــة والمصلح ـــد الحاج ـــاح عن ـــه يب ـــع، فإن ـــد الذرائ لس

حـــرم النظـــر ســـداً لذريعـــة الفعـــل، وأبيـــح منـــه مـــا تدعـــو إليـــه الحاجـــة 

ــات  ــاة فى أوقـ ــل بالصـ ــرم التنفـ ــا حـ ــة، وكـ ــة الراجحـ والمصلحـ

ـــت  ـــمس، وأبيح ـــاد الش ـــة بعب ـــابهة الصوري ـــة المش ـــداً لذريع ـــى س النه

للمصلحـــة الراجحـــة، وكـــا حـــرم ربـــا الفضـــل ســـداً لذريعـــة ربـــا 

ـــا« ))).  ـــن العراي ـــة م ـــه الحاج ـــو إلي ـــا تدع ـــه م ـــح من ـــيئة، وأبي النس

ــة  ــه مصلحـ ــع إذا عارضـ ــد الذرائـ ــاب سـ ــدة بـ ــال: »وقاعـ وقـ

راجحـــة، قدمـــت عليـــه« ))). 

ومـــن ذلـــك أن مـــن الأفعـــال مـــا يـــؤدي إلى المحـــرم غالبـًــا أو 

ـــكان  ـــن أو م ـــك في زم ـــكان فيحـــرم ولا يكـــون كذل ـــن أو م ـــراً في زم كث

ـــذا ...  ـــرم وهك ـــا يح ـــر ف آخ

ـــوع لا  ـــان:  ن ـــكام نوع ـــم – -: » الأح ـــن القي ـــام اب ـــال الإم ق

ـــة  ـــة ولا الأمكن ـــب الأزمن ـــا لا بحس ـــو عليه ـــدة ه ـــة واح ـــن حال ـــر ع يتغ

ــات  ــم المحرمـ ــات وتحريـ ــوب الواجبـ ــة، كوجـ ــاد الأئمـ ولا اجتهـ

)1(   مجموع الفتاوى )186/23(.

)2(   زاد المعاد )78/4(.

)3(   زاد المعاد )148/5(.
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والحـــدود المقـــدرة بالـــرع عـــى الجرائـــم ونحـــو ذلـــك، فهـــذا لا 

ـــه . ـــع علي ـــا وض ـــف م ـــاد يخال ـــر ولا اجته ـــه تغي ـــرق إلي يتط

ـــاً  ـــه زمان ـــة ل ـــاء المصلح ـــب اقتض ـــر بحس ـــا يتغ ـــاني: م ـــوع الث  والن

ــإن  ــا. فـ ــها وصفاتهـ ــرات وأجناسـ ــر التعزيـ ــالاً كمقاديـ ــاً وحـ ومكانـ

الشـــارع ينـــوع فيهـــا بحســـب المصلحـــة، فـــرع التعزيـــر بالقتـــل 

لمدمـــن الخمـــر في المـــرة الرابعـــة، وعـــزم عـــى التعزيـــر بتحريـــق 

ـــن  ـــه م ـــا منع ـــولا م ـــة ل ـــور الجماع ـــن حض ـــف ع ـــى المتخل ـــوت ع البي

ـــزز  ـــة، وع ـــاء والذري ـــن النس ـــتحقها م ـــن يس ـــر م ـــة إلى غ ـــدي العقوب تع

ـــع  ـــر مان ـــن تعزي ـــر ع ـــلب وأخ ـــن الس ـــتحق م ـــب المس ـــان النصي بحرم

ـــه. ـــطر مال ـــذ ش ـــزكاة بأخ ال

–ثـــم قـــال- وهـــذا بـــاب واســـع، اشـــتبه فيـــه عـــى كثـــر مـــن 

ـــة  ـــرات التابع ـــر بالتعزي ـــي لا تتغ ـــة الت ـــة اللازم ـــكام الثابت ـــاس الأح الن

للمصالـــح وجـــوداً وعدمـــاً« ))).

وقـــال: » في تغـــر الفتـــوى واختلافهـــا بحســـب تغـــر الأزمنـــة 

والأمكنـــة والأحـــوال والنيـــات والعوائـــد.

بناء الشريعة على مصالح العباد في المعاش والمعاد:

ـــطٌ  ـــه غل ـــل ب ـــبب الجه ـــع بس ـــداً، وق ـــع ج ـــم النف ـــل عظي ـــذا فص ه

ـــا  ـــف م ـــقة وتكلي ـــرج والمش ـــن الح ـــب م ـــة أوج ـــى الشريع ـــم ع عظي

)1(   إغاثــة اللهفان )1 / 330(.
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ـــب  ـــى رت ـــي في أع ـــرة الت ـــة الباه ـــم أن الشريع ـــا يعل ـــه م ـــبيل إلي لا س

ـــم  ـــى الحك ـــها ع ـــا وأساس ـــة مبناه ـــإن الشريع ـــه، ف ـــأتي ب ـــح لا ت المصال

ـــة  ـــا ورحم ـــدل كله ـــي ع ـــاد، وه ـــاش والمع ـــاد في المع ـــح العب ومصال

ـــن  ـــت ع ـــألة خرج ـــكل مس ـــا، ف ـــة كله ـــا وحكم ـــح كله ـــا، ومصال كله

ـــة إلى  ـــن المصلح ـــا، وع ـــة إلى ضده ـــن الرحم ـــور، وع ـــدل إلى الج الع

المفســـدة، وعـــن الحكمـــة إلى العبـــث، فليســـت مـــن الشريعـــة وإن 

ـــال- ـــم ق ـــا بالتأويل-ث ـــت فيه أدخل

 ونحـــن نذكـــر تفصيـــل مـــا أجملنـــاه في هـــذا الفصـــل بحـــول 

اللـــه وتوفيقـــه ومعونتـــه بأمثلـــة صحيحـــة.

ـــكار  ـــاب إن ـــه إيج ـــي  شرع لأمت ـــال الأول أن النب المث

ـــوله،  ـــه ورس ـــه الل ـــا يحب ـــروف م ـــن المع ـــكاره م ـــل بإن ـــر ليحص المنك

ـــض إلى  ـــه، وأبغ ـــر من ـــو أنك ـــا ه ـــتلزم م ـــر يس ـــكار المنك ـــإذا كان إن ف

ـــت  ـــه ويمق ـــه يبغض ـــكاره وإن كان الل ـــوغ إن ـــه لا يس ـــوله، فإن ـــه ورس الل

ـــه  ـــم، فإن ـــروج عليه ـــولاة بالخ ـــوك وال ـــى المل ـــكار ع ـــذا كالإن ـــه وه أهل

ـــر« ))).   ـــر الده ـــة إلى آخ ـــاس كل شر وفتن أس

ومـــا ذكـــره مثـــالاً عـــى هـــذه القاعـــدة وهـــي تغـــر الفتـــوى 

ـــال  ـــال: " المث ـــرف فق ـــاً إلى الع ـــا كان راجع ـــكان م ـــان والم ـــر الزم بتغ

الثامـــن مـــا تتغـــر بـــه الفتـــوى لتغـــر العـــرف والعـــادة موجبـــات 

الأيمـــان والإقـــرار والنـــذور وغيرهـــا، فمـــن ذلـــك أن الحالـــف إذا حلـــف 

)1(   إعــام الموقعين عن رب العالمين )3 / 2(.
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ـــة  ـــار خاص ـــة الح ـــظ الداب ـــم في لف ـــد عرفه ـــة وكان في بل ـــت داب لا ركب

اختصـــت يمينـــه بـــه ولا يحنـــث بركـــوب الفـــرس ولا الجمـــل، وإن 

ـــا ـــه عليه ـــت يمين ـــة حمل ـــرس خاص ـــة الف ـــظ الداب ـــم في لف  كان عرفه

دون الحمار« ))).

الحال الثانية/ عند الاضطرار:

أكل لحـم الميتـة حـرام إلا عند الاضطـرار فيكون جائـزاً، قال تعالى: 

ڳڳ   ڳ   گ     گ   گ   گ   ک   ک   ک   ک   ڑ    ڑ   ثن 
 ڳ  ڱ      ڱ       ڱ  ڱ    ں  ں  ڻ     ڻڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ثم ]البقـرة: ١٧٣[ 

وهذا عام لكل محرم .

ــه العلـــاء،  ــع يعرفـ ــه عـــى الوقائـ ــم تنزيلـ ــل ثـ ــذا التأصيـ وهـ

ــون. ويســـتنكره الجهـــاء، ويســـتغله المغرضـ

ـــم  ـــة، ث ـــاس في عافي ـــو( وكان الن ـــاع )الرادي ـــاء المذي ـــا ج ـــه لم وإن

ـــاء المصحـــوب  ـــن المنكـــرات كالغن ـــه م ـــاء لمـــا في ـــه العل ـــاز حرم التلف

ـــر  ـــاز بن ـــزاد التلف ـــم ي ـــث، ث ـــري الخبي ـــزو الفك ـــازف، والغ ـــآلات المع ب

ـــا،  ـــة وغيره ـــور المحرم الص

ـــار،  ـــى الن ـــراش ع ـــت الف ـــا تهاف ـــاس عليه ـــت الن ـــا تهاف ـــن لم لك

ولم يســـتطع العلـــاء رد النـــاس عنهـــا، شـــاركوا فيهـــا لنـــر الخـــر 

ـــذا  ـــا رأى ه ـــتطاعوا، فل ـــن اس ـــاذ م ـــر، وإنق ـــف ال ـــاب تخفي ـــن ب م

)1(   إعــام الموقعين عن رب العالمين )3 / 61(.
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ـــدح،  ـــاء بالق ـــى العل ـــوا ع ـــتنكروه ورجع ـــاء اس الجه

أمـــا المغرضـــون فاســـتغلوه للتشـــكيك في العلـــاء وفتاويهـــم، 

بـــل والتشـــكيك في مســـلمّات الشريعـــة.

ـــنة  ـــل الس ـــاء أه ـــرف أن عل ـــدم ع ـــا تق ـــرف م ـــن ع ـــد: إن م وبع

ـــى ولا  ـــوى ولا عم ـــور به ـــذه الأم ـــال ه ـــوا في أمث ـــا تكلم ـــن م الموثوق

جهالـــة؛ لأنهـــم العلـــاء بديـــن اللـــه حقـــاً، والأمنـــاء عـــى شريعـــة 

ــاً. ــد  صدقـ محمـ

ومـــا يعجـــب لـــه أن تـــرى بعـــض شـــبابنا يتلقفـــون الأقـــوال 

ـــا  ـــن له ـــن قابل ـــا ب ـــا م ـــا وغربً ـــا شرقً ـــرون به ـــاذة، ويط ـــب الش الغرائ

ـــا،  ـــلمهم منه ـــأن س ـــم ب ـــه عليه ـــة الل ـــد لنعم ـــذا جح ـــن وه أو مروج

وأوجـــد بينهـــم العلـــاء الموثوقـــن. 

ــد  ــؤوا في بلـ ــم لينشـ ــه أن وفقهـ ــكر اللـ ــم شـ ــب عليهـ والواجـ

ــورون. ــن غيـ ــى الديـ ــخون وعـ ــنة راسـ ــل سـ ــاؤه أهـ علـ

قـــال ابـــن القيـــم: » وقـــال لي شـــيخ الاســـام رضى اللـــه عنـــه 

ـــرادات  ـــك للإي ـــل قلب ـــراد جع ـــد إي ـــرادًا بع ـــه إي ـــت أورد علي ـــد جعل وق

والشـــبهات مثـــل الســـفنجة فيتشربهـــا فـــا ينضـــح إلا بهـــا، ولكـــن 

اجعلـــه كالزجاجـــة المصمتـــة تمـــر الشـــبهات بظاهرهـــا ولا تســـتقر 
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ـــك  ـــت قلب ـــإذا أشرب ـــه، وإلا ف ـــا بصلابت ـــه ويدفعه ـــا بصفائ ـــا فيراه فيه

كل شـــبهة تمـــر عليهـــا صـــار مقـــراً للشـــبهات، أو كـــا قـــال، فـــا 

ـــك« ))).  ـــي بذل ـــبهات كانتفاع ـــع الش ـــة في دف ـــت بوصي ـــم اني انتفع أعل

│

)1(   مفتاح دار الســعادة )1/ 140(.
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E

أختم هذه الرسالة بأمور ثلاثة:

ـــاً  ـــم طرق ـــن وغيره ـــن الليبرالي ـــة م ـــاة الضلال ـــر الأول: إن لدع الأم

لمحاولـــة ترويـــج باطلهـــم، ومنهـــا اســـتعمال الألفـــاظ المجملـــة، 

وهـــذه طريقـــة أهـــل الضلالـــة مـــن قديـــم قـــال الإمـــام أحمـــد في 

ـــل  ـــة أه ـــذه طريق ـــا أن ه ـــة موضحً ـــة والجهمي ـــى الزنادق ـــة رده ع مقدم

ــال  ــون جهـ ــكلام، ويخدعـ ــن الـ ــابه مـ ــون بالمتشـ ــل: »يتكلمـ الباطـ

ـــن« ))).  ـــن الضال ـــن ف ـــه م ـــوذ بالل ـــم، فنع ـــبهون عليه ـــا يش ـــاس بم الن

ـــل  ـــتعمال المجم ـــن في اس ـــؤلاء الضال ـــى ه ـــق ع ـــع الطري ويقط

ـــل  ـــابه بالتفصي والمتش

ــا  ــكلام فيهـ ــة فالـ ــاظ المجملـ ــا الألفـ ــة: »وأمـ ــن تيميـ ــال ابـ قـ

ــال  ــل والضـ ــع في الجهـ ــتفصال يوقـ ــات دون الاسـ ــي والإثبـ بالنفـ

ـــاء  ـــاف العق ـــر اخت ـــل أك ـــد قي ـــال. وق ـــل والق ـــال والقي ـــن والخب والف

مـــن جهـــة اشـــراك الأســـاء« ))). 

)1(   الــرد على الجهمية والزنادقة )ص: 56(.

)2(   منهاج السنة )217/2(.
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قـــال ابـــن القيـــم  : »إن هـــؤلاء المعارضـــن للكتـــاب والســـنة 

بعقلياتهـــم التـــي هـــي في الحقيقـــة جهليـــات ، إنمـــا يبنـــون أمرهـــم 

في ذلـــك عـــى أقـــوال مشـــتبهة محتملـــة تحتمـــل معـــاني متعـــددة 

ـــظ  ـــال في اللف ـــى ، والاج ـــتباه في المعن ـــن الاش ـــا م ـــا فيه ـــون م ويك

ـــن لم  ـــل م ـــق يقب ـــن الح ـــا م ـــا فيه ـــل فب ـــق وباط ـــا بح ـــب تناوله يوج

ـــاس  ـــتباه والالتب ـــل الاش ـــل لأج ـــن الباط ـــا م ـــا فيه ـــاً م ـــا عل ـــط به يح

ـــأ  ـــذا منش ـــاء وه ـــوص الأنبي ـــل نص ـــن الباط ـــا م ـــا فيه ـــون بم ـــم يعارض ث

ـــا …إلى  ـــدع كله ـــأ الب ـــو منش ـــا وه ـــم قبلن ـــن الأم ـــل م ـــن ض ـــال م ض

ـــاني  ـــة والمع ـــاظ المجمل ـــن الألف ـــي آدم م ـــال بن ـــل ض ـــال " فأص أن ق

ـــه ..« ))).  ـــاً مخبط ـــت أذهان ـــيما إذا صادف ـــتبهة ولاس المش

وقال في النونية:

ــان ــز فــالإ ... طــاق والإجــال دون بي ــل والتميي فعليــك بالتفصي

قـــد أفســـدا هـــذا الوجـــود وخبطـــا الــــ ... ــــأذهان والآراء كل زمـــان

ومن هذه الألفاظ المجملة ما يلي: 

ـــك  ـــه؛ وذل ـــال أوج ـــذا ح ـــه؛ وه ـــة التوج ـــظ الأول/ ذم أحادي اللف

ـــق،  ـــذا ح ـــا فه ـــاف فيه ـــوغ الخ ـــي يس ـــائل الت ـــه في المس ـــد ب إن أري

وإن أريـــد بهـــا في المســـائل التـــي لا يســـوغ الخـــاف فيهـــا فهـــذا 

ـــنة  ـــد والس ـــا كالتوحي ـــه فيه ـــادي التوج ـــون أح ـــب أن نك ـــل يج ـــأ، ب خط

ـــذا.. ـــدع وهك ـــل الب ـــار وأه ـــض الكف وبغ

)1(   الصواعق المرســلة )925/3 (.
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اللفــظ الثــاني/ الدعــوة إلى التعايــش. وهــذا حــال أوجــه؛ إن أريــد 

بــه عــدم قتــل الكفــار غــر الحربيــن ولا ظلمهــم بــل التعامــل معهــم 

التعامــل المبــاح فهــذا حــق. وإن أريــد بــه محبــة الكفــار وعــدم بغضهــم 

وابتدائهــم بالســام وتعزيزهــم وإكرامهــم وتهنئتهــم بأعيادهــم فهــذا لا 

ــك،  ــر ذل ــش أو بغ ــمي بالتعاي ــواء س ــه س ــة حرمت ــوز؛ لأن الشريع يج

والأســاء لا تغــر المســميات ولا المحرمــات.

اللفـــظ الثالـــث/ الوســـطية. وهـــذا حـــال أوجـــه؛ إن أريـــد بـــه 

ـــلف  ـــم س ـــنة بفه ـــاب والس ـــه الكت ـــا علي ـــو م ـــتقيم وه ـــراط المس ال

ـــا يرجـــع إلى الأذواق والآراء والأهـــواء  ـــد م ـــذا حـــق ، وإن أري ـــة، فه الأم

ـــق ولا  ـــا لح ـــت ميزانً ـــور ليس ـــذه الأم ـــح لأن ه ـــوز ولا يص ـــذا لا يج فه

ـــه . ـــارًا علي معي

اللفـــظ الرابـــع/ الاعتـــدال. وهـــذا حـــال أوجـــه، والـــكلام فيـــه 

كالـــكلام في الوســـطية. 

 الأمـــر الثـــاني: إن مـــا يحمـــد للدولـــة الســـعودية أنهـــا دولـــة 

توحيـــد وســـنة قامـــت عـــى منهـــج ســـلف هـــذه الأمـــة.

قـــال الملـــك المؤســـس المصلـــح – -: »يســـموننا بــــــ 

»الوهابيـــن« ، ويسُـــمون مذهبنـــا »الوهـــابي« ، باعتبـــار أنـــه مذهـــبٌ 

خـــاص ! 
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ـــا  ـــي كان يبثه ـــة الت ـــة الكاذب ـــن الدعاي ـــأ ع ـــش نش ـــأ فاح ـــذا خط وه

ـــراض. ـــل الأغ أه

نحـــن لســـنا أصحـــاب مذهـــب جديـــد أو عقيـــدة جديـــدة، ولم 

يـــأت محمـــد بـــن عبـــد الوهـــاب بالجديـــد، فعقيدتنـــا هـــي عقيـــدة 

ـــا  ـــوله وم ـــنة رس ـــه وس ـــاب الل ـــاءت في كت ـــي ج ـــح الت ـــلف الصال الس

كان عليـــه الســـلف الصالـــح.

ونحـــن نحـــرم الأئمـــة الأربعـــة، ولا فـــرق عندنـــا بـــن مالـــك 

والشـــافعي وأحمـــد وأبي حنيفـــة .. كلهـــم محترمـــون في نظرنـــا..

ـــد  ـــن عب ـــد ب ـــام محم ـــيخ الإس ـــام ش ـــي ق ـــدة الت ـــي العقي ـــذه ه ه

الوهـــاب يدعـــو إليهـــا، وهـــذه هـــي عقيدتنـــا، وهـــي عقيـــدة مبنيـــة 

ـــن كل  ـــة م ـــائبة، منزَّه ـــن كل ش ـــة م ـــه --، خالص ـــد الل ـــى توحي ع

ـــي  ـــي الت ـــا، وه ـــو إليه ـــي ندع ـــي الت ـــذه ه ـــد ه ـــدة التوحي ـــة . فعقي بدع

ـــاب.« ))). ـــنٍ وأوص ـــن مح ـــه م ـــن في ـــا نح ـــا م تنجين

ـــن  ـــادم الحرم ـــا خ ـــوك إلى ملكن ـــاؤه المل ـــذا أبن ـــى ه ـــتمر ع واس

ـــه-  ـــه ووفق ـــدده الل ـــز –س ـــد العزي ـــن عب ـــلمان ب ـــك س ـــن المل الشريف

ـــام  ـــيخ الإس ـــوة ش ـــى دع ـــال ع ـــل والق ـــكلام والقي ـــر ال ـــا ك ـــى لم حت

)1(   المصحـف والسـيف - مجموعـة مـن خطابـات وكلمات ومذكـرات الملـك عبدالعزيـز  ؛ 

جمـع : محيـي الديـن القابسي ) ص 52 – 53 ( .
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ـــلفية )))   ـــة الس ـــوة التجديدي ـــاب ––الدع ـــد الوه ـــن عب ـــد ب محم

ـــاق  ـــض إط ـــدأ البع ـــال: »... ب ـــا فق ـــاً عنه ـــلمان مدافع ـــك س ـــال المل ق

ــة ونحـــن  ــذه الدولـ ــلمين مـــن هـ ــة لتنفـــر المسـ مصطلـــح الوهابيـ

ـــاب  ـــد الوه ـــن عب ـــد ب ـــيخ محم ـــراث الش ـــودة إلى ت ـــع بالع ـــو الجمي ندع

ـــاه«. ـــث في ثناي والبح

https://youtu.be/zE_DEwwmNxQ

وهذه كلمات خالدة من ملوك المملكة العربية السعودية

https://youtu.be/427yRpvUHRc

التوحيـد  مـن  بالمسـلمّات  القيـام  في  السـعودية  الدولـة  وجهـود 

والسـنة لا يحصى إلا بكلفـة ولا يجمع إلا بمشـقة، ومن ذلـك أن الملك 

فهدًا––أنشـأ مجمـع الملـك فهـد لطباعـة المصحـف الشريـف.

ـــه  ـــع من ـــأن طب ـــخ ب ـــبق في التاري ـــة لم تس ـــه خدم ـــاب الل ـــدم كت فخ

الملايـــن فوزعـــت فيأرجـــاء المعمـــورة، ثـــم أنشـــأ الملـــك ســـلمان 

ـــز  ـــد العزي ـــن عب ـــلمان ب ـــك س ـــن المل ـــن الشريف ـــادم الحرم ـــع خ مجم

ـــاً. ـــنة تقريب ـــل س ـــه قب ـــن بدئ ـــن ع ـــا أعل ـــوي، ك ـــث النب للحدي

)1(   ولي بفضــل اللــه درس مســجل  في الدفــاع عــن دعــوة الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب 

بعنــوان : أصــول دعــوة الإمــام محمــد بــن عبــد الوهــاب
https://islamancient.com/newsite/play.php?catsmktba=302
https://islamancient.com/newsite/play.php?catsmktba=300
https://islamancient.com/newsite/play.php?catsmktba=303
https://islamancient.com/newsite/play.php?catsmktba=301

وكتــاب بعنوان: بــراءة دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب من داعش والنصرة 
https://islamancient.com/newsite/play.php?catsmktba=214628
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ـــد والســـنة واســـتمرارها  ـــا قائمـــة عـــى التوحي ـــاء دولتن ـــه إن بق ووالل

ـــا  ـــل ولاتن ـــم بفض ـــه ث ـــل الل ـــو بفض ـــة ه ـــلمّات الشرعي ـــظ المس في حف

وإلا لـــو رجـــع الأمـــر إلى الشـــعب لرأيتهـــم قـــددًا متناحريـــن هـــذا 

ـــذا.. ـــرق وهك ـــر يف ـــع والآخ ـــي، وذاك يجم ـــر يبن ـــدم والآخ يه

الأمـــر الثالـــث/ أن الـــراع بـــن الحـــق والباطـــل ســـنة كونيـــة 

ٿ   ٺٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ    ڀ   پ   ثن   تعـــالى:   قـــال 

ٿٿ  ثم ]هـــود: ١١٨ - ١١٩[.  وقـــال: ثن ہ  ھ         ھ  ھ       ھ  ے  ے   ۓ  
ـــا  ـــم ومنه ـــذا  حِك ـــران: ١٧٩[ ، وله ۓ  ڭ  ڭ    ڭ  ڭ  ۇۇ  ثم ]آل عم

ـــوه .  ـــق وعل ـــور الح ظه

ـــاء مـــن المجرمـــن  ـــة: » وكذلـــك ســـائر أعـــداء الأنبي ـــن تيمي ـــال اب ق

ـــرف  ـــض زخ ـــم إلى بع ـــي بعضه ـــن يوح ـــن، الذي ـــس والج ـــياطين الإن ش

القـــول غـــرورا إذا أظهـــروا مـــن حججهـــم مـــا يحتجـــون بـــه عـــى 

ـــه  ـــا يلفقون ـــك بم ـــون في ذل ـــول، ويموه ـــن الرس ـــف لدي ـــم المخال دينه

مـــن منقـــول ومعقـــول - كان ذلـــك مـــن أســـباب ظهـــور الإيمـــان 

ـــان  ـــة والبره ـــان والحج ـــه بالبي ـــن كل ـــى الدي ـــوره ع ـــد بظه ـــذي وع ال

ـــنان. ـــد والس ـــيف والي ـــم بالس ث

قـال الله تعالى: ثن ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ      

ٿ   ٺ   ٺ   ٺ       ٺ   ڀ   ڀڀ   ڀ   پ   پ  
ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ٹ     ٹڤ  ڤ      ڤ  ڤ  ڦ  ثم ]الحديـد: ٢٥[.
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وذلــك بمــا يقيمــه اللــه تبــارك وتعــالى مــن الآيــات والدلائــل التــي 

يظهــر بهــا الحــق مــن الباطــل، والخــالي مــن العاطــل، والهــدى مــن 

الضــال، والصــدق مــن المحــال، والغــي مــن الرشــاد، والصــاح مــن 

الفســاد، والخطــأ مــن الســداد، وهــذا كالمحنــة للرجــال التــي تميــز بــن 

ــالى: ثن ہ  ھ         ھ  ھ       ھ  ے  ے   ۓ   ــال تع ــب. ق ــث والطي الخبي

ۓ  ڭ  ڭ    ڭ  ڭ  ۇۇ  ثم ]آل عمــران: ١٧٩[« ))). 

ـــل  ـــن أه ـــم ع ـــم وتمييزه ـــل العل ـــة أه ـــع درج ـــم: رف ـــن الحك وم

الباطـــل قـــال تعـــالى: ثن ڭ  ڭ    ڭ  ڭ  ۇۇ  ثم إلى غـــر ذلـــك 

ـــم . ـــن الحك م

وليعلـــم داعيـــة الســـنة أن الحـــق منصـــور ولابـــد، فـــا يهولنّـــه 

ـــق  ـــا؛ لأن الح ـــوات وغيره ـــن القن ـــه م ـــا مع ـــه وم ـــل وكثرت ـــوة الباط ق

ـــه، ـــن أهل ـــه وتمك ـــد بنصرت ـــد وع ـــز وق ـــوي العزي ـــه الق ـــن الل ـــد م  مؤي

ـــالى: ثن ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ       ڤ  ڦ   ـــال تع ق

ـــر: ٥١[   ڦ  ثم ]غاف

 وقـــال : ثن چ  چ  چ  چڇ  ثم ]الحـــج: ٤٠[ ، وقـــال :

ثن ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ   ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  
ڃ    ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ     ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  
ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ   ڈ     ڈ  ژ      ژڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  

ـــور: ٥٥[ . گ  گ  ثم ]الن

)1(   الجـواب الصحيح )1/ 87(.
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ڱ   ڱڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ     گ   گ     گ   گ   ثن  وقـــال: 

]الأنبيـــاء: ١٨[. ڱ   ں  ں   ثم 

وقـــال: ثن ې          ى  ى  ئا  ئائە  ئە  ئو  ئو  ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ   

ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئېئى  ثم ]الرعـــد: ١٧[.  

ـــاعد  ـــن س ـــمروا ع ـــه، وش ـــه وقوت ـــز الل ـــنة بع ـــل الس ـــا أه ـــروا ي فأب

ـــه. ـــن الل ـــر دي ـــواب في ن ـــر والث ـــم الأج ـــد لتغان الج

قال ابن القيم في النونية:

والحـــق منصـــور وممتحـــن فــــــا ... تعجـــب فهـــذي ســـنة الرحمـــن

ـــان ـــاس طائفت ـــه ... ولأجـــل ذاك الن ـــن حزب ـــه م ـــر حزب ـــذاك يظه وب

ــن  ــك الذيـ ــن حزبـ ــك، ومـ ــار دينـ ــن أنصـ ــا مـ ــم اجعلنـ اللهـ

ـــك  ـــكنتهم دار رحمت ـــك وأس ـــم دين ـــززت به ـــم وأع ـــم وهديته أصلحته

الفـــردوس الأعـــى يـــا رب العالمـــن.

│
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المقدمة

فصل

المراد بالمسلمات 

المسائل الشرعية نوعان 

فصل 

المخالـف  والـرد على  عنهـا  الدفـاع  المسـلمات  مـن حراسـة 

شـبهاته  وكشـف 

من حراسة المسلمات تعليم الناس الدين ونشره بينهم

تمهيد

الدين قائم على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة 	

المراد بالسلف 

لا يصح إيمان عبد ولا يستقر إلا بالتسليم لله ورسوله صلى الله عليه وسلم	

المسلمة الأولى ))الدعوة إلى التوحيد((

ممـن خالـف في هـذه المسـلمة طائفـة تقـرر عـدم الدعـوة إلى 

التوحيـد لئال يفُـرق الصـف 

ممن خالف في هذه المسلمة طائفة لا تدعو إلى التوحيد عمليا 

المسلمة الثانية ))الاحتجاج بالسنة النبوية(( 

الذين يحتجون بالقرآن دون السنة ضُلّل وعن الصراط عميان

٣

٥

٥

٥

٧

٧

٨

٩

٩

٩

١٠

١٣

١٥

١٥

١٧

١٨
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المسلمة الثالثة ))الدين كامل لا يقبل الإحداث((

تنبيه: ترك النبي صلى الله عليه وسلم سنة كما أن فعله سنة

كم سُوِّق لكثير من البدع والمحدثات باسم البدعة الحسنة 

المسلمة الرابعة ))تكفير الكفار وبغضهم واعتقاد أنهم في النار(( 

اعتقادنا لكفرهم وبغضهم لا يعني ظلمهم 

فليُعلـم أنـه إذا اعتقـد أهـل الباطـل كداعـش حقـا فهـذا ليـس 

مسـوغا لنترك هـذا الحـق 

كما أن الشريعـة ذمّـت التكفري بغري حق كذلـك جـاءت بإقرار 

التكفير بحق  	

ليـس كل مـن وقـع في الكفـر فـإن الكفـر يقـع عليه بـل لابد من 

توفـر شروط وانتفـاء موانع

المســلمة الخامســة ))الســمع والطاعــة للحاكــم المســلم في غــر 

ــة الله((  معصي

تقرير أئمة أهل السنة لهذه المسلمة 

جـاءت الشريعـة بتقريـر مثـل هـذا لمصلحـة النـاس في دينهـم 

ودنياهـم لا لمصلحـة الحاكـم 

دعاة التحريض يوقدون الفتنة بحطب حب الناس لدينهم أو دنياهم 	

سبق دعاة التحريض بمثل هذه الطرق اليهودي المندس ابن سبأ 	

الطريقة الشرعية في الإنكار على ولاة الأمور 

المسلمة السادسة ))ترك الأقوال الشاذة(( 

المراد بالقول الشاذ 

من الأقوال الشاذة إباحة الأغاني المصحوبة بالمعازف 

٢٢

٢٣

٢٧

٢٩

٢٩

٣١

٣١

٣٢

٣٣

٣٤

٣٦

٣٧

٣٨

٣٩

٤٦

٤٦

٤٦
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قد حكى الإجماع على حرمتها جمع من الأئمة

من الأقوال الشاذة إباحة التبرج  

تنبيـه: كثري مـن دعـاة الانحالل كالليبراليين يـردون الأدلـة في 

مسـألة بحجـة أن فيهـا خالف 

من الأقوال الشاذة إباحة الاختلاط المؤدي إلى حرام كثيرا أو غالبا 

المسلمة السابعة ))عدم مخالفة الشريعة باسم الحرية((

الحرية عند الليبراليين 	

الليبرالية كفر وخروج عن الدين الإسلامي من أوجه:  	

طالعنـا في هـذا الزمـان إسالميون -زعمـوا- يقـررون أن الحريـة 

مقدمـة على الشريعة 

الجواب على استدلالهم بقوله تعالى : ثن ی  ئج    ئح  ئم ثم 

مـن  إلا  يؤخـذ  فال  ديـن  الشرعـي  ))العلـم  الثامنـة  المسـلمة 

الموثوقني(( 

من رقة دين المرء أن يأخذ دينه من كل أحد بلا تحرٍّ ولا سؤال 

وأسوء منه أن يتكلم الرجل في دين الله يغير علم  

مسألة: تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان 

الخاتمة 

لضلالهـم  كالليبراليـة  الضلالـة  دعـاة  ترويـج  طـرق  مـن  أولاً: 

المجملـة  الألفـاظ  اسـتعمال 

من ذلك ذم أحادية التوجه 

ومن ذلك الدعوة إلى التعايش 	

ومن ذلك الوسطية والاعتدال

٤٧

٥٢

٥٤

٥٥

٥٨

٥٨

٥٨

٥٩

٦٠

٦٣

٦٤

٦٤

٦٧

٧٥

٧٥

٧٦

٧٧

٧٧
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ثانيـاً: إن مما يحمـد لهـذه الدولـة أنهـا قامـت على التوحيـد 

السـلف  والسـنة ونرصة منهـج 

ثالثاً: الصراع بين الحق والباطل سنة كونية ولهذا حِكَم

محتويات الكتاب
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